
 الخرطوم / جــدة - لم تحرز مفاوضات 
وقف إطـــلاق النار بين الطرفين المتحاربين 
في الســـودان، والمنعقدة في جـــدة، تقدما 
كبيـــرا، فـــي وقت يقـــول فيـــه مراقبون إن 
الوفدين المشاركين في المفاوضات ينتظران 
التطـــورات علـــى الأرض مـــن أجل تحديد 

موقف كل منهما.
وتقول أوســـاط ســـودانية إن الطرفين 
زادا في التصعيـــد الميداني بهدف تحقيق 
مكاسب نوعية تمكّن من فرض شروط على 

الطرف السعودي الذي يرعى المفاوضات.
وتشير هذه الأوســـاط إلى أن الجيش 
بصفـــة خاصة يتعمـــد إرجـــاء أي حديث 
عن الالتزامات المباشـــرة التي تفضي إلى 
التهدئة، وأنه يدفع نحو النقاشات العامة 
فـــي ظـــل ســـعي قياديّيه لحســـم الخلاف 
ميدانيا. لكن اتجاه المعارك لا يتماشى مع 

رغبة الجيش وخططه.
وتتحدث أنباء عن استسلام كتيبة من 
حرس قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان كانت تشـــارك في حماية ما تبقى 
مـــن مباني القيادة العســـكرية للجيش في 

الخرطوم حيث يوجد مخبأ البرهان.
ويــــرى مراقبــــون أن قبول قائــــد قوات 
الدعم الســــريع الفريــــق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) بالتهدئة والاستجابة بشكل 
ســــريع للوســــاطات خلقا انطباعا لدى قادة 
الجيش بــــأن خصمهم في حالة ضعف، وأن 

من حقهم زيادة الشروط في المفاوضات.
لكـــن لا شـــيء يضمن أن تقبـــل الدول 
الراعيـــة بالابتـــزاز مـــن أي جهـــة كانت، 
فضلا عن أن قوات الدعم الســـريع يمكنها 
أن تبـــادر إلى تحقيـــق مكاســـب ميدانية 
بسبب انتشارها الواسع في أغلب المواقع 
الهامـــة بالخرطوم، ما يمكّنها من أن تضع 

شروطها في الميزان.
وقال ضيف الله حاج، مبعوث البرهان، 
الاثنين ”نحن لا نتفـــاوض الآن مع الفريق 
أول حميدتـــي“. وأضاف حاج، المحســـوب 
على الحركة الإسلامية، ”ما نفعله الآن هو 
أننـــا نتطلع إلى هدنة لتتســـنى لنا تهيئة 
الظروف لفتح ممر إنســـاني، لكننا لســـنا 

مستعدين لمحادثات السلام“.
ومنذ اندلاع المواجهـــات في 15 أبريل 
الماضي تشـــهد العاصمة السودانية حالة 
مـــن الفوضـــى ناجمـــة عـــن المعـــارك بين 
الجيـــش بقيـــادة البرهان وقـــوات الدعم 

السريع بقيادة حميدتي.
وتلبيـــة لمبـــادرة ســـعودية – أميركية 
أرســـل القائدان العسكريان ممثلين عنهما 
إلـــى مدينة جدة الســـبت لعقـــد مباحثات 
وصفتها واشنطن والرياض بـ“المحادثات 

الأولية“.
بـــأنّ  ســـعودي  دبلوماســـي  وأفـــاد 
”المفاوضـــات لم تحـــرز تقدمـــا كبيرا حتى 
الآن“. وتابـــع أنّ ”وقفا دائما لإطلاق النار 
ليـــس مطروحا علـــى الطاولـــة. كل جانب 

يعتقد أنه قادر على حسم المعركة“.
وللأســـبوع الرابع علـــى التوالي لازم 
ســـكان الخرطـــوم، البالغ عددهم خمســـة 

ملايين نســـمة، منازلهم بالتزامن مع شـــح 
مـــوارد الماء والغذاء وفي ظل ذعر وارتباك 
بســـبب لعلعة الرصاص والأعيرة النارية 

الطائشة.
وقـــال أحد ســـكان جنـــوب الخرطوم 
”نســـمع أصوات القصف الجـــوي قادمة 

من منطقة السوق وسط المدينة“.
فـــي  الســـوداني  الجيـــش  وذكـــر 
وقـــت ســـابق أنّ وفـــده الذي أرســـل إلى 
المفاوضات ”لن يتحدث سوى عن الهدنة 
وكيفية تنفيذها بالشكل المناسب لتسهيل 

وصول المساعدات الإنسانية“.
مـــن جهتهـــا تحـــاول الأمم المتحـــدة 
ومنظمـــات غيـــر حكوميـــة، فـــي مدينة 
بورتسودان (شـــرق) على البحر الأحمر، 
التفاوض بشأن مسألة إيصال مساعدات 
إلى الخرطوم ودارفـــور حيث قصفت أو 
نهبت المستشـــفيات ومخازن المساعدات 

الإنسانية.

والأحد وصل مفـــوّض الأمم المتّحدة 
للشـــؤون الإنســـانية مارتن غريفيث إلى 
جـــدة بهدف لقاء ممثلي طرفي النزاع، إلا 
أنّ دوره فـــي المفاوضات غير واضح إلى 

حد الآن.
وقالـــت متحدثـــة باســـم غريفيث إنّه 
يسعى لبحث القضايا الإنسانية المتعلقة 

بالسودان.
والاثنـــين أفاد مســـؤول ثان في الأمم 
المتحـــدة فرانـــس بـــرس بـــأنّ غريفيـــث 
المفاوضـــات“،  إلـــى  الانضمـــام  ”طلـــب 

مشـــيرا إلى أنـــه لم تتـــم الموافقـــة على 
طلبه بعد.

الإنســـان  حقوق  مجلـــس  وســـيعقد 
التابع للأمم المتحدة اجتماعا في 11 مايو 
المواجهات في  الجاري لمناقشـــة ”تأثير“ 

السودان ”على حقوق الإنسان“.
ويعتقـــد خبراء أن الحـــرب قد تطول 
مـــع عدم قـــدرة الطرفـــين المتنازعين على 

حسمها ميدانيا.
وأسفرت المعارك الدائرة منذ أكثر من 
ثلاثة أسابيع عن سقوط 750 قتيلا و5000 
جريح حســـب بيانـــات موقـــع النزاعات 

المسلحة.

 جدة (الســعودية) - تحــــاول الولايات 
المتحــــدة أن تعيد الحرارة إلــــى علاقاتها 
مــــع شــــركائها الخليجيــــين، وخاصة مع 
الســــعودية والإمارات اللتين ســــجلتا في 
السنتين الأوليين لحكم الرئيس جو بايدن 
مؤاخــــذات واضحــــة حول إســــتراتيجية 

واشنطن تجاه الخليج.
وتأتي في هذا السياق زيارة مستشار 
الأمــــن القومــــي الأميركي جيك ســــوليفان 
إلــــى الســــعودية وعقده لقــــاء رباعيا ضم 
إلــــى جانــــب المســــؤول الأميركــــي، ولــــي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 
ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ 
طحنــــون بن زايــــد آل نهيان، ومستشــــار 
الأمــــن القومــــي الهنــــدي أجيــــت دوفال، 
ووسط تساؤلات عن مغزى مشاركة الهند 

في هذا الاجتماع.
ويـــرى المراقبـــون أن واشـــنطن تريد 
اســـتعادة ثقـــة حلفائهـــا التاريخيين في 
الســـعودية  لاســـيّما  الأوســـط،  الشـــرق 
والإمـــارات، ولذلك حرص ســـوليفان على 
لقـــاء الأميـــر محمد بن ســـلمان والشـــيخ 
طحنـــون فـــي مســـعى لإذابـــة الجليد مع 
البلديـــن، وإن بـــدا أن الأمـــر بـــات صعبا 
بعـــد أن اختارت الرياض وأبوظبي تنويع 
شراكاتهما وتحالفاتهما إثر ما لمستاه من 
برود أميركي وتهديـــدات مبطنة من إدارة 
بايدن بشـــأن التحالـــف الدفاعي من خلال 
التلويـــح بنقل منظمـــات دفاعية وطائرات 
أميركية من الخليج إلى جنوب شرق آسيا.

ومــــن الواضح أن الولايات المتحدة قد 
اكتشفت أن الخليج تغير بخطوات كبيرة 
لم تتوقعهــــا، وأن القيــــادات الجديدة في 
المنطقة لم تعــــد تقبل باســــتمرار علاقات 
غيــــر متكافئة مع واشــــنطن وغيرها، وأن 
إمكانيات الخليج الهائلة يمكن أن تساعده 
علــــى بناء علاقات متكافئــــة ليس فقط مع 
الولايات المتحدة، ولكن مع مختلف الدول 
المؤثرة في المنطقة بدءا من الصين وصولا 

إلى الهند وروسيا.
الضغــــط  أوراق  مختلــــف  وفشــــلت 
الأميركيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك ورقــــة حقوق 
الإنســــان التــــي تم التلويح بهــــا في وجه 

ولــــي العهــــد الســــعودي، فــــي أن تؤثــــر 
على الموقــــف الخليجي، وبــــدا الأمر أكثر 
وضوحــــا حــــين اعتمد الخليجيــــون ورقة 
النفــــط بما يخدم مصالحهــــم بقطع النظر 
عن حسابات واشنطن وضغوطها العلنية 
والســــرية، وهي الصدمة الأكثر تأثيرا في 
تغيير سياســــة واشــــنطن تجاه حلفائها 
الخليجيين وجعلتها على اقتناع بضرورة 

التحرك سريعا لتبريد الخلافات.
وزاد التقــــارب الخليجــــي مع الصين 
مخــــاوف الأميركيين من خســــارة نفوذهم 
وفقدان الفرص الكبــــرى التي كانت تحت 
أيدي الشــــركات الأميركيــــة، وهو ما يمكن 
فهمه من خلال الخطاب الهادئ لسوليفان 
تجاه السعوديين ومحاولة إظهار التقارب 

مع الرياض في ملف اليمن.
ووجــــه اســــتقبال الرئيــــس الصيني 
شــــي جينبينغ في الرياض، في ديســــمبر 
الماضي، وتوقيع اتفاقيات، رسالة واضحة 
إلى واشــــنطن تفيد بأن الخليجيين يمكن 
أن يتركوا واشــــنطن وراءهم، خاصة بعد 
أن تدخلــــت الصين بشــــكل فعــــال لرعاية 
اتفــــاق بين الســــعودية وإيران ســــيفضي 
إلــــى إنهــــاء حالة العــــداء بينهما بشــــكل 
مباشــــر أو في الإقليم، وهو الوضع الذي 
كانت تســــتفيد منه واشنطن للضغط على 

الخليجيين.
وأيــــا كانت نوايا إدارة واشــــنطن من 
زيارة ســــوليفان والوفد الهــــام المرافق له، 

ومــــدى توفقه في طمأنــــة الخليجيين، فإن 
متابعين للشــــأن الخليجي يتساءلون عن 
مغزى وجــــود الهند في الاجتماع الرباعي 
ونوايا الأميركيين مــــن وراء ذلك، وهل أن 
واشــــنطن تدفع إلى تشــــكيل نواة تحالف 
خليجــــي – هنــــدي فــــي مواجهــــة الــــدور 
المتعاظم للصين في الخليج وجنوب شرق 
آسيا، وهل ســــيقبل الخليجيون بذلك في 

ظل تطور علاقاتهم مع بكين.
وتســــاءل المراقبون كذلك لماذا لم تسع 
إدارة بايدن إلى توســــيع قائمة المشاركين 
الخليجيين والعــــرب في اللقاء الذي عقده 
ســــوليفان ليكون امتدادا لتعهدات بايدن 
خلال زيارته إلى الســــعودية في يوليو من 
العام الماضي وعقده قمة عربية – أميركية 
موسعة، أم أن فشل الزيارة في تحقيق ما 
كان يريــــده الرئيــــس الأميركي من تحالف 
عربــــي – أميركي – إســــرائيلي قد دفع إلى 
تضييق دائرة مــــن يفترض أن يلتقي بهم 

سوليفان خلال زيارته إلى السعودية.
وقال البيت الأبيض إن سوليفان التقى 
بولي العهد السعودي الأحد واستعرض ما 
وصفــــه البيت الأبيض بأنه ”تقدم كبير“ في 

جهود السلام في اليمن.
وقال بيان البيت الأبيض ”اســــتعرض 
(ســــوليفان) التقدم الكبيــــر في المحادثات  
الرامية إلى تعزيز الهدنة المستمرة منذ 15 
شهرا في اليمن، ورحب بالجهود الجارية 
التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، 

بالإضافــــة إلى تنــــاول مجموعة أخرى من 
القضايا“.

وأضاف البيان أن سوليفان شكر ولي 
العهــــد على دعــــم الســــعودية للمواطنين 
الأميركيــــين أثنــــاء عمليــــات الإجــــلاء من 

السودان.
وأشــــار البيت الأبيض إلى أن سوليفان 
أجــــرى لقــــاءات ثنائية مع الشــــيخ طحنون 
الأمــــن  ومستشــــار  نهيــــان  آل  زايــــد  بــــن 
القومــــي الهندي لبحث ”القضايــــا الثنائية 

والإقليمية“.
وكشــــفت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
أن المبعوث الأميركــــي الخاص لليمن تيم 
ليندركينغ سافر إلى عُمان والسعودية في 
وقت ســــابق من هذا الشــــهر للسعي لدفع 

جهود السلام في اليمن.
وكان ســــوليفان قد تحــــدث هاتفيا مع 
الأميــــر محمــــد بن ســــلمان فــــي 11 أبريل 
الماضي وأشــــاد بالتقدم المحــــرز في إنهاء 
حــــرب اليمــــن و“الجهــــود غيــــر العادية 
للسعودية لمتابعة خارطة طريق للسلام“، 

وفق بيان أصدره البيت الأبيض.
وضم الوفد المرافق لســــوليفان السفير 
الأميركــــي لدى الســــعودية مايــــكل راتني، 
ومنســــق شــــؤون الشرق الأوســــط وشمال 
أفريقيــــا في مجلــــس الأمــــن القومي بريت 
ماكغورك، والمنســــق الرئاســــي فــــي وزارة 
الخارجيــــة آمــــوس هوكســــتين، وكبيــــرة 
مستشاري الأمن القومي أريانا بيرنجاوت.
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المحادثات في جدة 

تنتظر التطورات 

على الأرض في الخرطوم

هل نجح لقاء جدة في إذابة الجليد 

بين واشنطن وحلفائها الخليجيين
تساؤلات حول مشاركة الهند في اجتماع خليجي - أميركي

هل حقق سوليفان ما جاء لأجله

بانتظار الحسم الميداني

تحالف بريكس يتربص بمجموعة الدول السبع
 واشنطن -  تقدّمت السعودية والإمارات 
والجزائر ومصر والبحرين وإيران بطلب 
رسمي للانضمام إلى تحالف بريكس الذي 
يســــتعد لعقــــد قمته الســــنوية في جنوب 
أفريقيا الصيــــف القادم، في خطوة تجعل 
تحالف بريكس يتربص بمجموعة السبع.

ويظهــــر هــــذا التوجه اتســــاع الهوة 
بــــين الولايــــات المتحــــدة وحلفائهــــا فــــي 
دول الخليــــج. ومــــن شــــأن حصــــول دول 
مثل الســــعودية والإمــــارات على عضوية 
بريكــــس أن يكــــون له تأثير علــــى العلاقة 
مــــع واشــــنطن، والأمر لا يقــــف عند البعد 
الاقتصادي المباشــــر، ولكنه يحمل رسالة 
سياســــية عن الســــير عكس الاتجاه الذي 

توجد فيه واشنطن.
ورغــــم أن الســــعودية لم تعلن بشــــكل 
رســــمي عن رغبتها في عضوية مجموعة 

بريكس، فإن مؤشــــرات مختلفة تدعم هذا 
الخيار.

فلاديميــــر  الروســــي  الرئيــــس  وكان 
بوتــــين صرّح في وقت ســــابق بــــأن بلاده 
تدعــــم انضمام الســــعودية إلــــى مجموعة 
بريكس، مشيداً بخطط السعودية لـ“تنويع 
اقتصادهــــا“، وبـ“مكانتهــــا الرائــــدة فــــي 
الأســــواق النفطية“، ومثنيا بشــــكل خاص 

على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وعقب عودته من زيــــارة إلى الرياض، 
في أكتوبــــر الماضي، أعلــــن رئيس جنوب 
أفريقيا ســــيريل رامافــــوزا أن ولي العهد 
السعودي أخبره برغبة بلاده في أن تكون 
جــــزءاً مــــن مجموعة بريكــــس، منوهاً بأن 
جنوب أفريقيا ســــتتولى رئاسة المجموعة 
العــــام المقبل، وســــتجري مناقشــــة الطلب 
الســــعودي واتخاذ قرار بشــــأنه. وأشــــار 

إلــــى أن دولاً أخــــرى تريــــد الانضمام إلى 
المجموعة.

الدولــــي  المنتــــدى  رئيســــة  وكانــــت 
لمجموعة بريكــــس بورنيما أناند قالت في 
يوليــــو الماضــــي إن الســــعودية قد تنضم 

قريباً جداً إلى المجموعة.
وكشــــف أنيل سوكلال ســــفير جنوب 
أفريقيا لدى تحالف الأســــواق الناشــــئة، 
الــــذي يجمــــع البرازيل وروســــيا والهند 
والصين وجنــــوب أفريقيا، عن أن 19 دولة 
أعربــــت عــــن اهتمامهــــا بالانضمــــام إلى 

المجموعة.
وصــــرّح ســــوكلال لمنصــــة بلومبــــرغ 
أن المناقشــــات ستشــــمل ”توسيع تحالف 
بريكــــس وطرق تحقيق ذلك“، وأن 13 دولة 
طلبت الانضمام رســــميا، فيما طلبت ست 
دول أخرى ذلك بشكل غير رسمي، مضيفا 

”ونحن نتلقى طلبات للانضمام كل يوم“.
ويأتي الحديث عن توســــيع مجموعة 
بريكــــس فــــي الوقــــت الــــذي تســــعى فيه 
الولايــــات المتحدة إلى تعزيــــز التحالفات 
لمقاومة تأثير الهيمنة المتزايدة للصين من 
خلال تشكيل كتل جديدة وتوقيع اتفاقيات 

تجارية وأمنية.
وســــتعقد بريكــــس قمتهــــا الســــنوية 
فــــي كيب تــــاون خــــلال أول أســــبوع من 
شــــهر يونيو. وأكــــد وزراء خارجية الدول 
ســــيحضرون  أنهــــم  الخمــــس  الأعضــــاء 

الحدث.
وكشــــفت بلومبــــرغ في وقت ســــابق 
أنــــه مــــن المتوقــــع أن تتجــــاوز بريكــــس 
قريبا دول مجموعة الســــبع التي تقودها 
الولايــــات المتحدة من حيث توقعات النمو 

الاقتصادي.
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 واشنطن - قالت دراسة أعدتها مؤسسة 
جيمـــس تـــاون الأميركيـــة إن أميـــر هيئة 
تحرير الشـــام، أبومحمـــد الجولاني، عمل 
لعدة ســـنوات على إعادة تسويق جماعته 
كحركـــة وطنية ســـورية معارضة للرئيس 
بشار الأسد، محاولا الابتعاد بالجماعة عن 

أصولها في القاعدة.
وذكــــر الباحث تامي لين بالاســــيوس 
في الدراســــة ”أن التغييــــر في آليات عمل 
الجماعــــة وطريقــــة تقديمها لنفســــها في 
المنطقــــة، لم يمنــــع تواصل دعــــم جهود 

هيئــــة تحرير الشــــام لمصالــــح التنظيم 
الإقليمية وأهدافه الإستراتيجية العالمية 

الأوسع“.
وكشـــفت الدراســـة عن تعاون محتمل 
بيـــن الهيئـــة والولايـــات المتحـــدة ممـــا 
ســـاعد واشـــنطن على تحقيـــق نجاحات 
مثـــل القضاء علـــى خليفة داعـــش الثاني 
أبوإبراهيم الهاشـــمي القريشي وغيره من 
قادة تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة في 
شمال غرب سوريا خلال السنوات القليلة 

الماضية.

وكان دعـــم الهيئـــة لجهـــود القـــوات 
الأميركيـــة مباشـــرا في بعـــض الحالات، 
وأُتيح خيار التعاون بسبب نبذ الجولاني 
العلني للقاعدة، حتى وإن لم تُبعد القاعدة 

نفسها عن هيئة تحرير الشام.
ولـــم تعـــد هيئـــة تحرير الشـــام تتبع 
القاعـــدة مباشـــرة، لكـــنّ تاريخـــا طويلا 
يجمعها بفصيل ”حراس الدين“ المتشـــدد 
الناشـــط ضمـــن جبهـــة النصـــرة التابعة 
لتنظيـــم القاعدة. ومـــن هـــذه المجموعة 
نفســـها بالذات بعثت هيئة تحرير الشام. 

ويتواصـــل ارتبـــاط فيلـــق حـــراس الدين 
الوثيق والرسمي بالقاعدة.

وأبقت العلاقـــات المتبادلة مع تنظيم 
القاعـــدة الصراع بين هيئة تحرير الشـــام 
وحراس الدين محـــدودا حتى ربيع 2020. 
لكـــن تحـــرّكات الجولاني منـــذ ذلك الحين 
منحت الهيئة ميزة تنافســـية على حراس 
الدين، وكان ذلك بمساعدة غارات طائرات 
الولايات المتحدة المسيّرة التي استهدفت 

قادة الفصيل.
وقال لين بالاســـيوس ”يمكن أن ترجع 
ضربـــات الطائرات دون طيـــار إلى تعاون 

الجولاني مع الأميركيين“.
وعملـــت هيئة تحرير الشـــام وحراس 
الدين علـــى إحباط تقدم القـــوات الداعمة 
للحكومة الســـورية فـــي 2019 و2020. لكن 
الطرفين أصبحا في ســـباق على الشرعية 
والتمتـــع بالســـيطرة علـــى الســـكان في 

محافظة إدلب الأوسع.
وهيئـــة تحرير الشـــام تنظيم أكبر من 
فصيل حراس الديـــن، وتمكنت من ضمان 
انتصارهـــا في المواجهـــات خلال أحداث 
أبريل ويونيـــو 2020. وكانت هيئة تحرير 
الشام حينها تشن حملة للسيطرة الكاملة 
على المســـاحة المدنية في إدلب من خلال 
اعتقـــال الصحافييـــن من جهـــة وأعضاء 
حراس الدين الرئيســـيين من جهة أخرى. 
وكان رد فعـــل حراس الدين عســـكريا، مما 
تطلب في النهاية وساطة الحزب الإسلامي 
التركســـتاني الموالي للقاعـــدة في أواخر 

يونيو 2020.
وصرّحـــت القاعـــدة خلال ذلـــك بأنها 
تواصل اعتبار مقاتلي هيئة تحرير الشام 
من ”الإخوة“. وانتقـــدت علنا ”العنف بين 
الإخوة“ في محاولة للتوســـط في الســـلام 

بين المجموعتين المتحاربتين.

ويشـــير التصريح والجهـــود إلى كون 
هيئة تحرير الشـــام حليفة للتنظيم وذات 
دور يخـــدم هـــدف القاعـــدة طويـــل الأجل 

المتمثل في الهيمنة الإقليمية.
وتراقـــب الولايـــات المتحـــدة العلاقة 
التـــي تربط هيئـــة تحرير الشـــام بتركيا، 
والتي تحددها مصلحة أنقرة في السيطرة 
على الحدود السورية – التركية. لكن عليها 
أيضا أن تراقب نشاط أعضاء هيئة تحرير 

الشام على المستوى المحلي.

وكانت الولايات المتحدة متساهلة مع 
هيئـــة تحرير الشـــام، ولا تمانع في تقديم 
الجولانـــي لتنظيمه كحركة معارضة لحكم 
الأســـد، وربما بُني هذا القرار على أساس 
أن الهيئة تســـاعد في اســـتئصال مقاتلي 
حـــراس الدين الأكثر تشـــددا وســـتحارب 
داعش في شـــمال غرب ســـوريا. ويدلّ هذا 
المنظور على أن الجولاني انفصل بالفعل 
عن ماضيـــه الجهادي، ممـــا دفع الولايات 
المتحـــدة إلـــى تخفيـــف ضغـــط مكافحة 

الإرهاب في تعاملاتها مع مقاتليه.
لكـــن الاعتـــدال لا يبـــرز بنفـــس القدر 
على كافة مســـتويات هيئة تحرير الشـــام. 
وتواصـــل قـــوات الأمـــن التابعـــة للهيئة 
اعتقـــال الأفـــراد ومحاكمتهـــم وتعذيبهم 
واحتجازهـــم وقتلهم ضمـــن تطبيق علني 

للشـــريعة الإسلامية وممارســـة السيطرة 
في إدلـــب. وقد تســـتمر عناصـــر حكومة 
الظل التابعة لهيئة تحرير الشام، وحكومة 
الإنقاذ الســـورية والـــوزارات والمديريات 
التابعـــة لها، خـــلال ذلك فـــي التأثير على 
الســـكان وإجبارهـــم على اتباع التفســـير 

المتشدد للشريعة.
وتحكّمت الهيئة في الســـكان من خلال 
كيان أمني اســـمه ”الفلاَح“ عوّض دوريات 
صلاحياتـــه  تقليـــص  وشـــهد  الحِســـبة. 
خلال ســـنة 2021 ضمـــن حملـــة الاعتدال 
التي اعتمدتها الهيئـــة، وتقرر في النهاية 
اســـتبدال الكيـــان بـ“الشـــرطة الأخلاقية“ 
الجديـــدة التـــي خففـــت مـــن تدخلها في 

الشؤون المدنية بشكل كبير.
ويمثل الموقف من هيئة تحرير الشام 
وعلاقتها بحراس الدين أولوية تســـتحق 
المراقبة، خصوصا مـــا يتعلق بعلاقتهما 
بالقاعدة ضمن عملية إعادة تقييم الوضع 

في شمال سوريا.
ويصبح هذا الأمر ملحـــا أكثر خاصة 
بعـــد تصنيف الولايـــات المتحـــدة لزعيم 
حـــراس الديـــن، ســـامي محمـــود محمـــد 
العريدي، ”إرهابيا عالميا“. وتشير جهود 
اعتقـــال هيئة تحرير الشـــام لقادة حراس 
الدين خلال الفترة الممتـــدة من 2020 إلى 
2022 إلى تحـــول من التعايـــش الجهادي 
المتبـــادل إلـــى الرغبـــة فـــي نيـــل الرضا 

الغربي.
وقـــال ليـــن بالاســـيوس ”لكـــن هذا لا 
يعني انعدام احتماليـــة احترام المقاتلين 
من المســـتوى المنخفض والمتوســـط   في 
هيئـــة تحرير الشـــام لعلاقاتهم الســـابقة 
مع متشـــددي حـــراس الديـــن والتصرف 
بما يتماشـــى مـــع أيديولوجيـــا الفصيل 

الجهادي“.

 القاهرة/ الخرطــوم  -  تخلت القاهرة 
عـــن حذرهـــا فـــي التعامـــل مـــع الصراع 
العســـكري في الســـودان وقررت تنشـــيط 
دبلوماســـيتها والقيام بتحركات سياسية 
باتجاه دول مجاورة تشـــاركها الكثير من 

المخاوف الناجمة عن استمرار الصراع.
التــــي  المعلنــــة  الزيــــارة  وتســــتكمل 
بدأها وزيــــر الخارجية المصري ســــامح 
شــــكري، الاثنيــــن، إلــــى تشــــاد وجنــــوب 
الســــودان، سلســــلة من الاتصــــالات التي 
أجرتها القاهرة مبكرا مــــع قيادة البلدين 
لتطويــــق الصــــراع بيــــن قــــوات الجيش 
والدعم السريع، ومنع امتداد شرارته إلى 
دول الجــــوار، تمهيدا لوقــــف اطلاق النار 

والتوصل إلى تسوية بالطرق السلمية.

وأثـــار غيـــاب مصـــر عن المشـــاركة 
الفاعلـــة في الوســـاطة، وربمـــا تغييبها 
من قبل بعض الـــدول الأفريقية، علامات 
اســـتفهام كثيـــرة، مـــع أنها فـــي مقدمة 
الدول المتضررة من الصراع وارتداداته 
الإقليميـــة، وهو ما جعـــل القاهرة تعود 
لتضبـــط موقفها بيـــن الطرفين، وتجري 
اتصـــالات معهمـــا وتتخلـــى عمّا ســـاد 
مـــن تقديرات حـــول انحيازهـــا المبدئي 

للجيش.
وأجــــرى وزيــــر الخارجيــــة المصري 
اتصاليــــن هاتفييــــن، الخميس، مع قائدي 
الجيــــش الفريق أول عبدالفتــــاح البرهان 
والدعم السريع الفريق أول محمد حمدان 
دقلــــو (حميدتــــي) أزال بهما مــــا علق في 
أذهان البعض من التباســــات حول تبني 
القاهرة موقفا إيجابيا من الأول وســــلبيا 

من الثاني.
وحاولــــت دوائر أفريقية الدفع باتجاه 
منح دور رئيســــي لمفوضية الأمن والسلم 
بالاتحاد الأفريقي وهيئة الإيغاد، وتنحية 
أي دور عربــــي فــــردي أو جماعي، غير أن 
دخول الولايات المتحــــدة بثقلها للتهدئة 

أفشــــل هــــذا التوجــــه، حيــــث اســــتعانت 
بشــــريكتها السعودية في اللجنة الرباعية 
التــــي تضــــم معهمــــا أيضــــا بريطانيــــا 

والإمارات.
وتبدو القاهرة غير مشـــغولة كثيرا 
بمـــن يقوم بـــدور الوســـاطة، فالمهم أن 
يتوقف الصراع ســـريعا ويتم تحجيمه 
إقليميـــا، بعـــد أن أوشـــك علـــى دخول 
أســـبوعه الرابع وثمـــة إمكانية لإطالته 
لأكثر مـــن ذلك، بما يمثـــل حرجا لمصر 
وقد تدفـــع فواتيـــر أمنيـــة واقتصادية 
واجتماعية وســـط تدفق عشرات الآلاف 
من اللاجئين والنازحيـــن على حدودها 

الجنوبية.
كمـــا أن زيـــارة شـــكري إلى تشـــاد 
وجنـــوب الســـودان فـــي هـــذا التوقيت 
تؤكـــد الشـــعور بالخطر من اســـتفحال 
ملف اللاجئين وما يحمله من تشابكات، 
أبرزها عدم اســـتبعاد استثمار الحدود 
الطويلة للســـودان معهمـــا في توصيل 
امتدادات عســـكرية لطرفي الصراع، بما 
يحرفه عن مســـاره الراهن ويضاعف من 

صعوبة وقفه لاحقا.
وقالـــت المحللة السياســـية صباح 
موســـى إن زيارة شـــكري تعكس تحركا 
جديـــدا لاحتـــواء الصـــراع ومواصلـــة 
الجهـــود والاتصـــالات التـــي تجريهـــا 
القاهـــرة منـــذ بداية الأزمة مـــع أطراف 
متباينة، حيث تؤثر تداعياته على الأمن 

القومي المصري بشكل مباشر وكبير.
أن اختيار تشاد  وأضافت لـ“العرب“ 
وجنوب السودان دون غيرهما الآن نابع 
من وجـــود موقف واضح لهما مما يدور 
في الســـودان، يقوم علـــى ضرورة إنهاء 
الحرب فورا وبدء حوار سلمي بعيدا عن 
فكرة حسم الصراع بالأدوات المسلحة، 
وقد أكدت ذلـــك القاهرة عبر تشـــديدها 
المســـتمر على أن الحل في السودان لن 

يكون عسكريا – عسكريا.
القاهـــرة  الثلاثـــي،  أن  وأوضحـــت 
وانجمينا وجوبا، لديها رغبة مشـــتركة 
لتســـوية ما يحدث في الخرطوم لتأثيره 
علـــى أمنهـــا الجماعـــي، نظـــرا للحدود 
وبيـــن  بينهـــا  والمفتوحـــة  الطويلـــة 
الســـودان، وما يحمله هـــذا المحدد من 

تدفق أفـــواج من اللاجئيـــن والنازحين 
إلى أراضيها.

ولفتـــت موســـى إلى وجـــود مخاوف 
مشـــتركة من تســـلل عناصر إرهابية عبر 
الحدود، والاســـتفادة مـــن الروافد القبلية 
والجهويـــة بيـــن إقليـــم دارفـــور في غرب 
الســـودان وشرق تشـــاد، وولايتي كردفان 
والنيـــل الأزرق مـــع جنوب الســـودان، ما 
ينـــذر بامتداد نيران الحـــرب داخل العمق 
الإقليمي للبلدين (تشاد وجنوب السودان).
وتخشـــى مصـــر من تســـلل عناصر 
متشـــددة تنتمـــي إلى حـــركات جهادية 
اتخذت من الســـودان مقرا لها بعد ثورة 
يونيو 2013، ومنح الرئيس السابق عمر 
البشير بعضها هوية ســـودانية، ولذلك 
تســـارع القاهـــرة نحو تطويـــق طوفان 
الصراع بالتعاون والتنســـيق مع الدول 

المتضـــررة التي ترى في اســـتقرار هذا 
البلد المترامي استقرارا لها.

وذكرت موســــى أن تنســــيق مصر مع 
تشاد وجنوب السودان قد يحقق اختراقا 
ملحوظــــا في الأزمة لمــــا لهما من علاقات 
جيــــدة مــــع طرفي الصــــراع، بينمــــا دول 
الجــــوار الأخرى والجهــــات الفاعلة فيها 
(أفريقيــــا الوســــطى وإثيوبيــــا وإريتريا 
وليبيــــا) لكل منها علاقات جيدة مع طرف 
على حســــاب آخــــر وانحيــــازات ضمنية، 
وربمــــا تمنعهــــا أوضاعهــــا الداخلية من 

المشاركة بشكل مؤثر في وقف الصراع.
ويحمـــل اختيار القاهـــرة لمحطتي 
انجمينـــا وجوبـــا دلالات علـــى حجـــم 
الهواجـــس مـــن خـــروج الصـــراع بين 
الجنراليـــن البرهـــان وحميدتـــي عـــن 
السيطرة، أو إخفاق المحادثات الجارية 

في مدينة جدة السعودية بين وفديهما 
في تثبيت وقف دائم لإطلاق النار.

ويقــــول متابعــــون إن جولــــة شــــكري 
تعبر في مضمونها عن اســــتدارة باتجاه 
التعامل مع صراع يمكن بسهولة أن يقود 
إلى فوضى إقليمية، ومن الضروري ســــد 
المنافذ التي يمكن أن تمثل وقودا له، وفي 
مقدمتها الحدود المشــــتركة للسودان مع 
تشــــاد وجنوب الســــودان، والتــــي تتكاثر 
فيهــــا حــــركات مســــلحة ســــودانية تلتزم 

بالحياد حاليا.
ويشــــير هــــؤلاء المراقبــــون إلــــى أن 
ذهاب شــــكري مــــن دون أن يصاحبه وفد 
أمنــــي على مســــتوى عــــال يعنــــي حصر 
الزيــــارة فــــي أبعادها السياســــية، مع أن 
الصراع أمني بامتياز، ويستوجب مقاربة 
تتعامل مع هذه الحالة النادرة التي باتت 

فيهــــا العاصمة الخرطــــوم تحت القصف 
والنيران لأول مرة في تاريخها الحديث.

وتتحســــب القاهرة من اشتعال جبهة 
دارفور بسبب الروابط القبلية التي تملكها 
قوات الدعم السريع داخل هذا الإقليم الذي 
خرجت منــــه نواتها الأولــــى (الجنجويد)، 
فضلا عن كثافــــة الحركات المســــلحة فيه 
والسياســــية،  العســــكرية  ولاءاتها  وتعدد 
والتي يمكن أن تدخل على خط الصراع إذا 

وجدت أن مصالحها الحيوية مهددة.
ويأتي القلق المصري من عودة شبح 
الصراع في منطقتي الأطراف أو الهامش 
فــــي الســــودان (الغرب والجنــــوب)، الأمر 
الذي يســــتلزم جهدا كبيــــرا لتطويقه قبل 
تفجره، لأن البيئة أو الحاضنة الاجتماعية 
مهيــــأة للتعامل مع صــــراع أهلي قد يمتد 

لفترة طويلة.

الثلاثاء 22023/05/09

السنة 45 العدد 12766 أخبار
مصر تبحث عن دور في حل الأزمة السودانية

التعاون مع تشاد وجنوب السودان لمنع تمدد الصراع إقليميا

الولايات المتحدة تتعاون مع الهيئة لاستهداف {حراس الدين} وداعش في شمال سوريا

وضع يقلق القاهرة

ا وإرهاب داعش مرفوض
ًّ
إرهاب الهيئة مقبول أميركي

هيئة تحرير الشام تعيد تسويق نفسها كحركة معارضة وطنية

تخشى مصر كما تشاد وجنوب السودان من انعكاسات إطالة أمد الصراع 
في الســــــودان وما سينجر عنها من مخاطر أمنية واقتصادية، لذلك تحاول 
القاهرة استدراك الوضع وإيجاد دور لها في حل الأزمة لاسيما في ظل ما 

يتواتر من أنباء بشأن تعثر محادثات جدة.

زيارة شكري تعكس 

تحركا جديدا 

لاحتواء الصراع

صباح موسى

الغارات الأميركية 

تستهدف قادة الفصائل 

الجهادية وتترك الجولاني 

زعيما متنفذا في شمال 

سوريا



الحـــوار  الاثنـــين  اختتـــم   - عــدن   
الوطنـــي الجنوبـــي فـــي عـــدن بتوقيع 
القوى السياسية والمكونات الاجتماعية 
علـــى وثائـــق شـــملت الميثـــاق الوطني 
السياســـية  والرؤيـــة  الجنوبـــي، 
للمرحلـــة الراهنة، وضوابـــط التفاوض 
السياســـي القادم، وأســـس بناء الدولة 

الجنوبية الفيدرالية.
وترســـم هذه الوثائق أبعادا جديدة 
لقضية شـــعب الجنـــوب، الـــذي يطالب 
باستعادة دولته، وقد جرى توقيعها في 
أجواء مليئة بالحماســـة، حيث صدحت 
حناجر الحاضرين فـــي اليوم الختامي 
بشعارات من قبيل ”بالروح بالدم نفيدك 

يا جنوب“.
ويرى مراقبون أن الحـــوار الوطني 
الـــذي جـــرى برعاية المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي حقـــق نجاحـــا غيـــر متوقع، 
حيث شـــارك فيـــه أكثر مـــن 284 مندوبا 
الثمانـــي،  الجنـــوب  محافظـــات  مـــن 
تتقدمها حضرموت بــــ66 مندوبا وعدن 
بــــ60 مندوبـــا، ثـــم أبـــين بــــ25 ولحـــج 

بـ22 مندوبا.

ويشـــير المراقبون إلـــى أن الوثائق 
التي جرى التوقيع عليها من شـــأنها أن 
تؤسس لمرحلة جديدة، وقد تشكل حافزا 
للقـــوى المقاطعـــة للحـــوار للانضمـــام، 
خصوصـــا وأن هـــذا الملتقى لـــن يكون 
الأخيـــر، وهو مـــا تم التأكيد عليه خلال 

الملتقى.
ودعـــا البيان الختامـــي الصادر عن 
الحوار، كافة القوى والمكونات الجنوبية 
اليمنيـــة التي لم تشـــارك باللقـــاء، إلى 
أن ”تلتحـــق بركب الموقعـــين على وثيقة 

الميثاق الوطني الجنوبي“.
العربيـــة  الـــدول  البيـــان  وطالـــب 
والمجتمع الإقليمـــي والدولي بـ“احترام 

تطلعات شـــعب الجنـــوب اليمني وحقه 
في نيل حريته واســـتقلاله واســـتعادة 

دولته“.
وشدد على ضرورة ”تعميق وتعميم 
لغة الحوار في المجتمع كأســـلوب أمثل 
لتقريب وجهات النظر وحل أي تباينات 

قد تحدث“.
وأوصـــى البيان بـ“اســـتمرار جهود 
الحوار الوطنـــي الجنوبي وتعزيز مبدأ 
التصالـــح والتســـامح ومتابعـــة تنفيذ 

مخرجات اللقاء التشاوري“.
مديـــر  الســـفياني،  يعقـــوب  وقـــال 
مركز ســـوث 24 للدراســـات في عدن، إن 
الجنوبي  التشـــاوري  اللقـــاء  مخرجات 
الذي اســـتمر لأيـــام وكان نتـــاج عملية 
حـــوار معقـــدة ومحفوفـــة بالتحديـــات 
لأشـــهر، هي مخرجات كبيـــرة ومتقدمة، 
وبالتأكيد تشـــكل مرحلة فارقة بالنسبة 
للأطراف السياسية والشعب في جنوب 

اليمن.
وأضاف الســـفياني فـــي تصريحات 
أن هـــذه المخرجـــات تعطي  لـ“العـــرب“ 
الانتقالـــي  للمجلـــس  قويـــة  دفعـــة 
الجنوبـــي وقضيـــة الجنـــوب على حد 
ســـواء، لاســـيما أن الكثير مـــن المواقف 
القادمـــة ســـوف تبنـــى عليها وقـــد بدأ 
هـــذا بالفعل عبر انضمـــام مكونات عدة 

إلى المجلس.
وأعلـــن مجلـــس الحـــراك الثـــوري 
عيدروس  برئاســـة  الجنـــوب،  لتحريـــر 
الجنوبي  الحـــراك  ومجلـــس  اليهـــري، 
الســـلمي بقيـــادة علـــي هيثـــم الغريب 
الاثنين انضمامهما إلى عضوية المجلس 
الانتقالـــي، اســـتجابة لدعـــوة الاتفـــاق 

والتشاور الجنوبي.

وقـــال الغريب فـــي بيـــان إن القرار 
يجســـد مبدأ وحـــدة الصـــف الجنوبي، 
العليـــا  الوطـــن  مصلحـــة  أن  مضيفـــا 
ومتطلبات المرحلة الراهنة تفرضان على 

الجميع وحدة الصف.
المجلـــس  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الانتقالـــي الذي تشـــكل قبل نحو ســـبع 
ســـنوات نجح في إثبات نفســـه الورقة 
الجنوبيـــة،  المعادلـــة  فـــي  الصعبـــة 
وأنـــه بـــات يملـــك الشـــرعية القانونية 
قضية  لتمثيل  والسياســـية  والشـــعبية 
الجنـــوب، مـــع باقي الطيف السياســـي 
والمجتمعي، المتبني لمشـــروع اســـتعادة 
الدولـــة، بالاســـتناد إلى خطـــة واضحة 
ومرســـومة حـــول كيفيـــة العمـــل على 

هذا المشروع.
وقـــال رئيـــس مركـــز ســـوث 24 إن 
الوثائـــق الأربع التـــي تم التوقيع عليها 
وفـــي مقدمتها الميثاق الوطني الجنوبي 
تتضمن العديد مـــن النقاط والاتجاهات 
الهامـــة، وهي فـــي مجملهـــا تركز على 
مشروع اســـتقلال الجنوب عن الشمال، 
وهذا مشروع معلن وغير جديد ينادي به 
المجلس الانتقالي الجنوبي منذ تأسيسه 
وانبثاقه عن الحراك الجنوبي والمقاومة 
الجنوبيـــة في 2017. كمـــا ركز جزء كبير 
منها علـــى معالجة الماضي وســـلبياته 
التي تم الإقرار بها رســـميا عبر الوثائق 

والمخرجات.
ورأى الســـفياني أن حالـــة التفاؤل 
تبقى رهينة بتنفيذ المخرجات وتطبيقها 
على أرض الواقـــع، حيث إن هناك حالة 
عميقة من الشـــك تجـــاه أي حوارات أو 
مخرجات توافقية سلمية تعلنها الأطراف 
في اليمن، ســـواء كان ذلـــك في الجنوب 

أو الشـــمال، والتاريخ يضع أمثلة كثيرة 
على ذلك.

وشـــدد علـــى أن المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي مطالب اليـــوم بصنع نموذج 
حقيقي مختلـــف قد يكـــون الأول إذا ما 
أخـــرج تلـــك التعهـــدات والوثائـــق إلى 

الواقع.
وســـارعت العديد من الشـــخصيات 
الجنوبيـــة المؤثـــرة في المشـــهد اليمني 
إلى إعلان مباركتهـــا لمخرجات الحوار، 
وقـــال صالـــح المحرمـــي، نائـــب رئيس 
مجلس القيادة الرئاســـي، والقائد العام 
لقـــوات ألويـــة العمالقـــة الجنوبية، إنه 
تابع باهتمام الحوار الوطني الجنوبي، 
مهنئا المشاركين وشعب الجنوب بإنجاز 
الميثاق الوطني، مؤكدا أنه ينظم ضوابط 
العمل السياســـي كميثاق شـــرف يوحد 
الجبهـــة الوطنيـــة الجنوبية لمســـتقبل 
جنوبـــي يســـوده التعايـــش والقبـــول 

بالآخر.
هـــذا  خلـــق  إن  المحرمـــي  وقـــال 
الاصطفـــاف الوطني وتوحيـــد الجهود 
سيســـهمان فـــي إيجـــاد عمل سياســـي 
أكثـــر انســـجاما بين القوى السياســـية 
الوطـــن  مصالـــح  لخدمـــة  الجنوبيـــة 
والمواطـــن، وخاصـــة فـــي هـــذه المرحلة 
الصعبـــة التـــي يقـــف فيهـــا الجنـــوب 
أمام اســـتحقاق سياســـي في مشاورات 

الحل النهائي.
وهنـــأ نائب رئيس الهيئـــة الوطنية 
للإعلام الجنوبي مختار اليافعي شـــعب 
الجنـــوب ورئيـــس المجلـــس الانتقالـــي 
عيدروس الزبيـــدي، والقوات الجنوبية، 

بنجاح اللقاء التشاوري الوطني.
اللقـــاء  وثائـــق  توقيـــع  ووصـــف 
التشـــاوري واختتـــام أعمالـــه بنجـــاح 
فـــي العاصمـــة عـــدن، بالنصـــر الكبير 
الـــذي تحقق لشـــعب الجنـــوب، متطلعا 
إلـــى مواصلـــة الحـــوار الوطنـــي مـــع 
الجنوبية  السياســـية  المكونـــات  جميع 
اســـتعادة  نحـــو  بالركـــب  والتحاقهـــا 

دولة الجنوب.
وقال حسين لقور بن عيدان، الباحث 
والأكاديمي الجنوبي، ”لا شك أن انعقاد 
مثل هذا اللقـــاء وبهذا الحجم والتنظيم 
وفي أجـــواء فرح يعد حدثـــا كبيرا بعد 

عقود من حالة التيه والتمزق“.
وأضـــاف بـــن عيـــدان فـــي تصريح 
لـ“العرب“ أن اللقاء أقر عددا من الوثائق 
المهمة في مسيرة نضال شعب الجنوب، 
وهـــو إنجـــاز وتقـــدم كبير علـــى طريق 
تحقيـــق طموحـــات شـــعب الجنوب في 
الخروج ســـلميا من الوحـــدة مع اليمن 
بعد فشـــلها وتحولها إلى كـــوارث على 

الشعبين.
وشـــدد الأكاديمـــي الجنوبي ”نعتقد 
أننا دخلنا مرحلة حاســـمة تقربنا كثيرا 
من الســـلام العادل الذي ينشده الجميع 
بدخـــول الجنوبيين فـــي أي مفاوضات 

ممثلين لشعبهم ووطنهم.
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 حضرموت (اليمن) - أعلنت الحكومة 
اليمنيـــة الاثنين تســـلّمها مطار الريان 
الدولي فـــي محافظة حضرموت جنوب 
شـــرقي البـــلاد، معربـــة عـــن شـــكرها 
للإمارات بعد سبع سنوات من إدارتها 
له في إطـــار التحالف العربـــي بقيادة 

السعودية.
وقـــال المكتب الإعلامـــي لمحافظة 
حضرمـــوت فـــي بيـــان إن ”الســـلطات 
المحليـــة بقيادة المحافـــظ مبخوت بن 
ماضي تسلمت مطار الريان الدولي من 
قوات التحالف العربي، بما فيها صالاته 

ومنشآته المختلفة“.
ومنـــذ طرد عناصـــر تنظيم القاعدة 
مـــن المـــكلا عاصمـــة حضرمـــوت في 
أبريل 2016، ظل المطار خاضعا لقوات 

التحالـــف العربـــي، وتحديـــدا القوات 
الإماراتية.

ونقل البيـــان عن بـــن ماضي قوله 
إن ”الســـطلة المحلية وبدءًا من الاثنين 
ستشرف على المطار (إداريا وأمنيا)“. 
كما أعرب عن شـــكر الحكومة لـ“جهود 
دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة في 
حفاظهـــا على المطار خلال الســـنوات 

التي مضت“.
وتابـــع أن ”عمليـــة التســـليم تمّت 
بالتنســـيق مع قيادة التحالف العربي 
عقب إداراتها للمطار بعد تحرير ساحل 
حضرموت من عناصـــر تنظيم القاعدة 

الإرهابي“.
وأوضـــح بن ماضـــي أنه ”ســـيتم 
الداخليـــة  الصـــالات  تأهيـــل  إعـــادة 

ومواقف المطار، ورسم خطة لتطويره، 
واعتمـــاد رحـــلات إضافيـــة للتخفيف 
عن المواطنين ولمواكبـــة تزايد أعداد 

المسافرين وخطوط الطيران“.
وأضاف، بحسب البيان ذاته ”يمثل 
مطار الريان شـــريان الحياة لمواطني 
المحافظة والمحافظات المجاورة“، في 
إشـــارة إلى محافظات شـــبوة والمهرة 

وسقطرى.
ومنذ نحو تسع سنوات يعاني اليمن 
من حرب بين القوات الموالية للحكومة 
عربـــي  عســـكري  بتحالـــف  مدعومـــة 
تقوده الســـعودية، وقـــوات الحوثيين 
المدعومة من إيران، والمســـيطرة على 
محافظـــات بينها العاصمة صنعاء منذ 

سبتمبر 2014.

السلطات المحلية في حضرموت

تتسلم مطار الريان من التحالف الدولي

حقق الحوار الوطني الجنوبي الذي 
ــــــس الانتقالي،  ــــــة المجل جــــــرى برعاي
نجاحــــــا كبيرا ســــــواء لجهــــــة عدد 
ــــــة  والاجتماعي السياســــــية  القــــــوى 
ــــــه، أو فــــــي علاقة  التي شــــــاركت ب
أقرها  التي  والتوصيات  بالمخرجات 
ــــــرى متابعون أن الحوار  الحوار، وي
يشــــــكل محطــــــة فارقة فــــــي قضية 
اســــــتعادة الدولة، لكن هناك العديد 
ــــــزال على القوى  مــــــن التحديات لا ي

الجنوبية تجاوزها.

الجنوبيون في اليمن يتبنون رؤية 

موحدة لاستعادة دولتهم
قوى سياسية تعلن في ختام الحوار الوطني عن انضمامها 

للمجلس الانتقالي الجنوبي

الزبيدي يشهد مراسم التوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي

لقاء يفسح المجال لإنهاء المقاطعة 

 أربيل - اســـتقبل رئيـــس حكومة إقليم 
كردســـتان مســـرور بارزاني الاثنين نائبه 
قوباد طالباني في لقاء هو الأول من نوعه 
بـــين الطرفين منـــذ قرار الاتحـــاد الوطني 
الحكومـــي  عملـــه  تجميـــد  الكردســـتاني 
ومقاطعـــة جلســـات مجلس الـــوزراء في 

الخريف الماضي.
وجاء اللقـــاء بين بارزانـــي وطالباني 
بعد أيام من وساطة قادها عدد من أعضاء 
حكومـــة إقليـــم كردســـتان لإقنـــاع الأخير 
بعـــودة فريقه الـــوزاري، وحـــل الخلافات 

السياسية ضمن أطر الحكومة.
وكان فريـــق الاتحـــاد الوطنـــي الذي 
نشـــاطه  تعليـــق  قـــرر  طالبانـــي  يقـــوده 
فـــي حكومـــة كردســـتان، متهمـــا رئيـــس 
الحكومـــة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بالاستفراد بالقرار، وتهميش 

محافظة السليمانية.
ويـــرى مراقبـــون أن الخلافـــات بـــين 
بارزانـــي وطالباني لا تخلـــو من خلفيات 
شخصية في علاقة بسعي كل طرف فرض 

مسار معين للعمل الحكومي.
وذكر بيان لمكتب بارزاني أن الاجتماع 
جرى ”في أجواء إيجابية، وتمت مناقشـــة 
المشـــاكل الماليـــة والإداريـــة التـــي تواجه 
حكومـــة إقليـــم كردســـتان، وتم الاتفـــاق 
على حل جميع المشـــاكل من خلال الحوار 
والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن 

التشكيلة الحكومية“.
وقـــال البيـــان إن اللقاء ســـلط الضوء 
على آخر مستجدات الوضع السياسي في 
الإقليـــم والمنطقة، مـــع التأكيد على حماية 
التضامـــن والتـــآزر والوحـــدة الداخلية، 
حفاظـــاً على المصالـــح الوطنية والحقوق 

الدستورية لمواطني إقليم كردستان.
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك حرصا من 
الحـــزب الديمقراطـــي علـــى عـــودة فريق 
الاتحـــاد الوطني إلى الحكومـــة، كخطوة 
تمهيدية لتفكيك عقـــد الأزمة بين الطرفين، 
مشـــيرين إلى أن هـــذا الحرص من الحزب 
الـــذي يقـــوده الزعيـــم الكـــردي المخضرم 
مســـعود بارزاني يعـــود إلـــى إدراكه بأن 
اســـتمرار الوضع الراهن بات يؤثر بشكل 
كبير على اســـتقرار الوضع السياسي في 

الإقليم، وبالتالي على وضعه.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الحـــزب 
الرئيســـي  الحـــزب  وهـــو  الديمقراطـــي، 
الحاكـــم فـــي كردســـتان، يخشـــى من أن 
يجد نفســـه في مواجهة أزمة دســـتورية، 
في حال فشـــل في إقنـــاع الاتحاد الوطني 
وباقـــي الطيف السياســـي بالســـير قدما 
فـــي الانتخابات التشـــريعية المقـــررة في 

نوفمبر المقبل.
واســـتقال سبعة نواب من حزب العدل 
الكردســـتاني الاثنـــين من برلمـــان الإقليم، 
وســـط مخاوف مـــن أن تكر هـــذه الخطوة 
معهـــا المزيد مـــن الاســـتقالات الأمر الذي 
سيزيد من إضعاف شرعية البرلمان، والذي 
يملـــك فيه الحـــزب الديمقراطـــي الأغلبية 

النيابية.
وقـــال النائب المســـتقيل عبدالســـتار 
مجيد في تصريحات لوسائل إعلام محلية 
إن ”7 نواب من حزب العدل الكردستاني في 
برلمان إقليم كردســـتان قدموا استقالاتهم 
نتيجـــة عدم إقامـــة الانتخابـــات الخاصة 

ببرلمان الإقليم في موعدها المقرر“.
وأضـــاف أن ”حـــزب العدل يـــرى بأن 
البرلمـــان لا يحمـــل صفـــة شـــرعية نتيجة 
عـــدم إقامـــة الانتخابات، وأيضا بســـبب 
عدم انتخاب مفوضية جديدة تشـــرف على 

الانتخابات بمهنية ومستقلة“.
وكان من المفتـــرض إجراء الانتخابات 
التشـــريعية فـــي أكتوبـــر الماضـــي، لكـــن 
الخلافات حول قانون الانتخابات والهيئة 
العليـــا للانتخابات حالت دون ذلك ما أدى 
إلى تمديد عمل المجلس الحالي لعام كامل.
المحكمـــة  تنظـــر  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية 
في العـــراق، في دعـــوى بعدم دســـتورية 

تمديـــد عمل برلمان كردســـتان فـــي الرابع 
والعشرين من الشهر الحالي.

ويـــرى متابعـــون أن إقـــرار المحكمـــة 
البرلمـــان،  دســـتورية  بعـــدم  الاتحاديـــة 
وهو أمـــر وارد، من شـــأنه أن يخلق أزمة 
مضاعفـــة في الإقليم، ويعزز الشـــكوك في 
شرعية باقي المؤسســـات، وهو ما يسعى 
الحزب الديمقراطي اليوم لتلافيه من خلال 
محاولـــة تذويب الخلافات مع شـــريكه في 

الحكم الاتحاد الوطني.
وكان رئيـــس الإقليم نجيرفان بارزاني 
عرض خلال زيارته الأســـبوع الماضي إلى 
بغداد على رئيـــس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني أن يتوسط في حل الأزمة 
بين الحزبين، فيمـــا لم تظهر حتى الآن أي 
إشـــارات من الأخير حول استعداده لقبول 

العرض.
وقـــال بارزاني على هامـــش فعاليات 
منتدى العـــراق إن ”عدم حضـــور الفريق 
الوزاري للاتحاد لا يخدم الحكومة، فعندما 
تكون ضمن الحكومة تستطيع أن تتحدث 
عـــن المشـــاكل وســـبل حلها، أنـــا ورئيس 
حكومـــة الإقليم (مســـرور بارزاني) طلبنا 

منهم العودة لحل تلك المشاكل“.

وشـــكك رئيـــس الإقليـــم فـــي إمكانية 
انســـحاب الاتحاد الوطني مـــن الحكومة، 
قائلا إن ”خـــروج الفريق الوزاري للاتحاد 
الوطنـــي من حكومة إقليم كردســـتان غير 
صحيـــح، هـــذه وجهة نظري الشـــخصية، 

فالاتحاد شريك رئيسي في تشكيلها“.
ودعـــا بارزاني بغداد إلى ”المســـاعدة 
في حـــل الخلافات مع الاتحـــاد الوطني“، 
مضيفا ”أطلب من الســـوداني مســـاعدتنا 
في حل هذه المشكلة فهذا ليس في مصلحة 

إقليم كردستان ولا يخدم العراق أيضا“.
وقـــال عضـــو الاتحـــاد الوطنـــي ديار 
عقراوي إن دعوة بارزاني للســـوداني من 
أجـــل التوســـط تعكس ”تطور المشـــكلات 
بين الحزبـــين وتـــأزم الأوضـــاع، وأنه لم 
يعد باستطاعة رئاسة إقليم كردستان حلّ 
هذه المشـــكلات، ولهذا تم طلب التدخّل من 

السوداني“.
وأكد عقـــراوي في تصريحات صحفية 
أن ”تزايـــد هـــذه المشـــكلات وعـــدم حـــل 
الخلافات القائمة بين الجانبين ســـيؤثران 
فـــي الحياة اليوميـــة للمواطنين في إقليم 
كردســـتان، وســـينعكس ذلـــك ســـلبا على 

الواقع في بغداد“.
وأشـــار عضـــو الاتحـــاد الوطني إلى 
أن ”الحزب يرحـــب بالمبادرات، خاصة إذا 
كانت من شخص رئيس الوزراء العراقي“، 
مؤكـــدا أن ”جهـــات إقليميـــة ودولية عدة، 
بينها مســـاعدة وزير الخارجية الأميركية، 

بادرت للتوسط والجلوس مع الطرفين“.
وتشـــعر واشـــنطن بقلـــق بالـــغ إزاء 
التوتـــرات بين الاتحـــاد الوطني والحزب 
الديمقراطـــي، وما قد تنتهـــي إليه الأمور 
من انفراط عقد الوضع في الإقليم، وهو ما 

يتعارض ومصالحها في المنطقة.
ويـــرى المراقبـــون أن الضغـــط حاليا 
يبدو منصبا أكثر على الحزب الديمقراطي 
الذي ســـيكون عليه تقديم تنازلات للاتحاد 
الوطنـــي من أجـــل ضمان ســـيطرته على 
خـــلاف  أي  أن  إلـــى  مشـــيرين  الإقليـــم، 
ســـيعني مواجهته لوضع اســـتثنائي في 
علاقة بشـــرعية المؤسســـات التـــي يتحكم 
بها، فضلا عـــن تنامي حالـــة الغضب في 
الأوســـاط الشـــعبية التـــي باتـــت تطالب 

بإنهاء حكم العائلات.

لقاء مسرور بارزاني وقوباد 
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 الجزائــر - جـــدد الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون رهانـــه علـــى قـــوى 
المجتمع المدني بدل الأحزاب السياســـية 
في الاســـتحقاقات القادمـــة، بما في ذلك 
حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطنـــي الذي 

ينحدر منه.
بهـــذه  تبـــون  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الخطـــوة يقطع الطريق على قوى الموالاة 
التي دأبت على ربط مصيرها بالســـلطة 
وأداء دور الذراع السياسية لها، ويطرح 
جدوى الآلية الجديدة في تسويق خطاب 
وبرنامج الســـلطة والنزول إلى الشارع، 
في ظل مناخ الجمـــود والنفور من كل ما 

هو قادم من جهتها.
وأكد الرئيـــس الجزائري في إطلالته 
الإعلامية الأخيرة على أنه ســـيعتمد في 
مشـــروعه علـــى المجتمع المدني كشـــريك 
سياســـي واجتماعـــي، وأن التحالف مع 
القـــوى السياســـية لا يحقـــق الغـــرض 
الـــذي يصبو إليـــه، في تجـــاوز موروث 
الحقبة السابقة، في إشارة إلى التحالف 
الحزبي الـــذي كان يدعم الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وذكـــر تبون، في النـــدوة التي أقيمت 
على هامـــش الاحتفـــال باليـــوم العالمي 
لحرية الصحافة، أن ”الاهتمام الرســـمي 
مركّز على الشـــباب وعلـــى القوى الحية، 
ولذلـــك تم إطـــلاق عـــدد مـــن الهيئـــات 
والتنظيمـــات لهيكلة الشـــباب والمجتمع 
المدني في مرصد وطنـــي ومجلس أعلى، 

تكون له قوة الاستشارة والاقتراح“.
ولفت إلـــى أنـــه طلب مـــن الحكومة 
ومن جميع المؤسســـات الرسمية العودة 
إلـــى الهيـــاكل المذكورة من أجل الحســـم 
النهائـــي في أي مشـــروع يتعلق بمصير 
جميـــع  تفتـــح  الســـلطة  وأن  الشـــباب، 
الأبـــواب أمامهم، ولذلـــك تم التركيز على 
دفعهـــم إلى الانخراط في الاســـتحقاقات 
الانتخابية الســـابقة لأول مرة في تاريخ 
البلاد، حيث حظي الشـــباب المتسابقون 

بدعم من السلطة.
وألمـــح الرئيـــس إلـــى قطيعـــة بينه 
لاقتنـــاع  السياســـية،  الأحـــزاب  وبـــين 
الســـلطة السياســـية بعـــدم جدواها في 
الشـــراكة المســـتقبلية، لاســـيما الولايـــة 
الرئاســـية الثانيـــة للرجـــل، والتـــي بدأ 
الحديـــث عنها فـــي الدوائر السياســـية 

والإعلامية المحلية.
خـــلال الانتخابـــات  وقـــال تبـــون “ 
الرئاسية ترشـــحت باسم المجتمع المدني 
وليس باســـم حزب أو أحزاب سياســـية، 

وحتى الحزب الذي أنتمي إليه لم يصوت 
لصالحي“، في إشـــارة إلـــى حزب جبهة 
التحريـــر الوطني الـــذي أعلن حينها عن 
دعمه للمرشـــح عزالديـــن ميهوبي، قائد 
الحزب الغـــريم آنـــذاك (التجمع الوطني 
الديمقراطي)، قبـــل أن تنقلب التوجهات 
في الساعات القليلة التي سبقت الاقتراع 
لصالـــح المرشـــح تبون، بإيعـــاز من قائد 
أركان الجيـــش الســـابق الجنـــرال أحمد 

قايد صالح.

ونفـــى الرئيس تبـــون أن تكون لديه 
نيـــة إطلاق أي حزب أو تنظيم سياســـي 
القادمة،  للانتخابات  لترشـــحه  تحســـبا 
لكنـــه أعرب عن تمســـكه بالمجتمع المدني 
كقـــوة قاعديـــة داعمـــة، رغـــم أن الرهان 
يبقـــى محفوفـــا بالمخاطر قياســـا بعامل 
التجربـــة والهيكلة والقـــدرة على النزول 
إلـــى الشـــارع للمرافعة لصالح مشـــروع 

السلطة وخطابها.
الســـنوات  فـــي  الجزائـــر  وتعيـــش 
الأخيرة على وقع شـــلل سياسي وحزبي 
انكفـــاء  ســـجل  حيـــث  مســـبوق،  غيـــر 
لمختلـــف القـــوى والأحزاب السياســـية، 
بما فيها المحســـوبة على معسكر الموالاة 
التـــي لم تتـــوان في دعـــم الرئيس تبون، 

لكـــن العمـــل القاعدي يبقـــى غائبا، فيما 
اكتفـــى بعضها بعقـــد مؤتمراته الدورية 
دون أي نقـــاش سياســـي أو تفاعـــل مع 

قواعده النضالية.
واتهمـــت أحزاب سياســـية معارضةٌ 
مؤسسات رســـميةً بعرقلة نشاطها وغلق 
الفضـــاءات العامـــة فـــي وجـــه الندوات 
والتجمعـــات الشـــعبية، كمـــا ســـدت في 
وجههـــا أبواب الإعـــلام الثقيل العمومي 
والخـــاص، إلى درجة أن بيانا صادرا عن 
قوى معارضة لا يجد طريقه إلى النشر أو 
التداول الإعلامي رغم توزيعه على مختلف 

قاعات التحرير.
ويرى حـــزب التجمع من أجل الثقافة 
الأمنيـــة  المقاربـــة  أن  والديمقراطيـــة 
والتضييـــق علـــى الحريات السياســـية 
ســـاهما فـــي تراجـــع مختلـــف المظاهر 
السياســـية في البلاد، وأن السلطة تريد 
خلـــق تقليد غريـــب بقطـــع الطريق على 
الممارســـة السياســـية، مقابل فتح المجال 
أمـــام حزام بشـــري جديد تعمـــل على أن 
يكون بديـــلا عن الـــدور الطبيعي للقوى 

السياسية والحزبية.
الســـلطة  بـــين  العلاقـــة  أن  ويبـــدو 
وحزب الأغلبيـــة في المجالـــس المنتخبة 
وطنيـــا ومحليـــا ليســـت على مـــا يرام، 
ففيمـــا سُـــمح للكثير من الأحـــزاب بعقد 
مؤتمراتهـــا حتى خلال إجراءات مكافحة 
وبـــاء كورونـــا (ومـــن بينهـــا منـــع كافة 
التجمعـــات)، مازالـــت جبهـــة التحريـــر 
الوطني تنتظر الضوء الأخضر لاستغلال 
إحـــدى كبريـــات صـــالات العاصمـــة في 
تنظيم المؤتمر الحادي عشر، رغم إتمامها 
لجميع الترتيبـــات التنظيمية والإدارية. 
ويطرح الفتور القائم بين الطرفين مصير 

ومســـتقبل العلاقة بين الحزب والسلطة، 
فحتـــى الحراك الـــدؤوب الـــذي عرف به 
الحزب خفت في الســـنوات الأخيرة، ولم 
تعد الأجنحة تتجاذب في الأعوام الأخيرة 
كما كانت في السابق، ليبقي فريق الأمين 
العـــام أبوالفضل بعجـــي يواجه مصيرا 
غامضا، وحتى رسائل الدعم التي ما فتئ 
يطلقها للسلطة لم تشفع له رفع ”الفيتو“ 

على عقد المؤتمر.
وفـــي خطـــوة لتقـــديم أوراق الطاعة 
للســـلطة، جدد الحزب ”دعمه اللامشروط 
لتشـــكيل جبهـــة داخليـــة للدفـــاع عـــن 
مؤسسات الدولة رئيســـا وجيشا وأمنا، 
وحماية الوحدة الوطنيـــة وثوابت الأمة 
والحفـــاظ علـــى المكاســـب المحققة تحت 

قيادة رئيس الجمهورية“.
وعبر بيان للمكتب السياســـي لجبهة 
التحرير الوطنـــي عن ”ارتياحه للقرارات 
والإجـــراءات المتخذة من طـــرف الرئيس 
تبـــون علـــى صعيد الجبهـــة الاجتماعية 
وعـــن  الاقتصـــادي،  الصعيـــد  وعلـــى 
التزامـــه بمواصلـــة دعـــم مســـار جزائر 

قوية ورائدة“.
كمـــا ثمّن الرئيـــس تبون”المجهودات 
المبذولـــة علـــى الصعيـــد الدبلوماســـي 
التـــي مكنـــت مـــن اســـتعادة الصـــورة 
الحقيقيـــة للجزائر وهيبتها وســـمعتها 

في العالم“.
ومن جهتـــه هنأ الرئيسُ تبون رئيسَ 
حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، 
بعـــد تزكيته فـــي المنصب لعهـــدة ثانية، 
حيـــث تلقى بن قرينـــة اتصالا هاتفيا من 
تبـــون، عبر له فيه عن ”تهانيه له بتجديد 
الثقـــة فيه من طرف مؤتمـــر حركة البناء 

الوطني للمرة الثانية“.
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الجزائر تعيش على وقع 

شلل حزبي غير مسبوق، 

حيث سجل انكفاء لمختلف 

القوى السياسية، بما 

يشمل الموالاة

 طرابلــس - تواجـــه لجنـــة 6+6 حملـــة 
تشـــكيك واســـعة في إمكانية توصلها إلى 
توافـــق بشـــأن القوانـــين التي ســـتجرى 
بموجبهـــا الانتخابات العامة فـــي ليبيا، 
لاســـيما مـــع أنبـــاء تتحدث عـــن ضغوط 
يتعرض لها أعضاء اللجنة من قبل بعض 

الأطراف.
وبـــدأت اللجنـــة التـــي انبثقـــت عـــن 
التعديل الثالث عشـــر للإعلان الدستوري 
أشغالها في الســـادس من أبريل الماضي، 
اجتماعـــا  الاثنـــين  أعضاؤهـــا  وعقـــد 
مـــع رئيـــس المفوضيـــة الوطنيـــة العليا 
المهـــام  إطـــار  فـــي  وذلـــك  للانتخابـــات، 

المنوطة بها.
وتعتبر هذه اللجنـــة الفرصة الأخيرة 
لمجلســـي النواب والأعلـــى للدولة لإثبات 
جديتهمـــا لليبيين وللمجتمـــع الدولي في 
السير قدما في العملية الانتخابية، قبل أن 
تؤول الأمـــور إلى المبعوث الأممي عبدالله 

باتيلي.
وحـــذّر عضو مجلس النـــواب جبريل 
أوحيدة من أن أطرافا تضغط على اللجنة 
من أجل عـــدم إعداد قوانـــين الانتخابات، 
مضيفـــا أن تلك الأطراف تشـــمل ”أعضاء 
بالمجلـــس الأعلـــى للدولـــة وســـلطة الأمر 
الواقـــع فـــي طرابلـــس (حكومـــة الوحدة 
الوطنية) وأذرعا مسلحة“ لا يريدون إجراء 

انتخابات رئاسية.
وقـــال أوحيدة ”لكن رغم ذلك لدينا أمل 
كبيـــر فـــي أن تتمكن لجنـــة 6+6 من إعداد 
المرجعيات  ولديهـــا  الانتخابـــات،  قوانين 
التي يمكـــن أن تعـــود إليها لإنجـــاز هذه 
القوانـــين، وحتى إن لـــم تعدّها، فيمكن أن 
تنجز اللجنة رفيعة المستوى المهمة أو بأيّ 
طريقة أخـــرى، والعملية الإجرائية لم تكن 
مشـــكلة أبدا المشكلة في تنفيذ الانتخابات 

وقبول نتائجها“.
وأكـــد أوحيـــدة أن هنـــاك مرجعيـــات 
تســـتطيع اللجنة البناء عليها من قوانين 
ســـابقة صـــادرة عـــن مجلســـي النـــواب 
والدولـــة، مع مراعاة التعامـــل بحكمة في 

عدم إقصاء أحد.
وشـــدد ”نحـــن لا نســـتطيع تفصيـــل 
قوانين تقبـــل البعض وترفـــض آخرين… 
الأمـــر يتطلـــب حكمـــة وعـــدلا لكـــي تقبل 
الانتخابات والفيصل هو الشعب الليبي“، 
في إشارة إلى رفض مجلس الدولة ترشح 
مزدوجي الجنســـية وهو موقف يستهدف 
أساســـا قائد الجيش المشير خليفة حفتر، 

الذي يحمل الجنسية الأميركية.
إعـــداد  ســـحب  إمكانيـــة  وحـــول 
الانتخابـــات مـــن لجنـــة 6+6 إلـــى لجنـــة 
رفيعة المســـتوى يشـــكلها الممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي، أوضح 
أوحيـــدة أنه لـــن يكـــون ســـحبا بالمعنى 
المألـــوف، ولكن خطـــوة نحو تحقيق هدف 
الجميع وهو إجراء الانتخابات قبل نهاية 
العام، مضيفـــا ”يفتـــرض ألا تعجز لجنة 

(6+6) عن أداء مهمتها“.
وقال ”الليبيون والمجلســـان ينتظرون 
منها ذلـــك، ونأمـــل أن ينجـــزوا القوانين 
الانتخابية بالحـــد الأدنى من العدالة على 
وإن  الانتخابـــات،  تعطيـــل  ودون  الأقـــل، 
عجزوا عن ذلك ســـينعكس الفشـــل عليهم 
فقط، وستســـتكمل العمليـــة بتكليف لجنة 
أخرى ربما فنية تختارها البعثة، وأنا عن 
نفسي أوافق على ذلك والليبيون يوافقون 
على ذلك وسيوافقون على الانتخابات إذا 

ما أنجزت بحكمة وعقلانية“.
وتتشـــكل اللجنـــة 6+6 مناصفـــة بين 
مجلـــس النـــواب والأعلى للدولـــة، وجاء 
تشـــكيل هذه اللجنة بعـــد أن لوّح المبعوث 
الأممي بســـحب البســـاط من المجلســـين، 
لفشـــلهما علـــى مدار الأشـــهر الماضية في 
التوصـــل لاتفـــاق بشـــأن عدد مـــن البنود 
الخلافية التي تتركز في ترشح العسكريين 

ومزدوجي الجنسية.

وكان باتيلـــي عـــرض مبـــادرة خـــلال 
جلســـة إحاطة فـــي مجلس الأمـــن الدولي 
فـــي فبرايـــر الماضـــي، تتضمـــن تشـــكيل 
لجنة رفيعة المســـتوى مـــن مختلف القوى 
والمكونات الليبيـــة، للاتفاق على القوانين 

الانتخابية.
وتراجع باتيلي عن المبادرة أمام ضغط 
مجلســـي النواب والدولـــة، مانحا إياهما 
فرصـــة أخيرة تنتهـــي في يونيـــو المقبل 
للتوصل إلى اتفاق نهائي بشـــأن القوانين 
الانتخابيـــة، لكـــن الكثير مـــن الليبيين لا 

يبدون متفائلين.
وقالـــت الأكاديمية فيروز النعاس إنها 
لـــم تتوقع أبدا أن تتوصـــل لجنة 6+6 إلى 
اتفاق، بل إنها متيقنة من فشلها، واعتبرت 
في تصريحـــات صحافية أن ”الهدف منها 
كســـب الوقت لرئيســـي مجلســـي النواب 
عقيلة صالـــح وخالد المشـــري للبحث عن 

أسباب أخرى تبعد الانتخابات“.
وأضافت النعاس ”هذان المجلســـان لا 
يريدان انتخابات فعلا ومـــا دامت البعثة 
الأممية والمجتمـــع الدولي يصران على أن 
الحل للأزمة الليبية يجب أن يمر من خلال 
هذين المجلســـين فلن يقومـــا إلا بما يخدم 
غايتهما وهي الاســـتمرار في المشـــهد بكل 

الوسائل“.
من جهته قال أستاذ العلاقات الدولية 
مســـعود الســـلامي إن اللجنة ولدت ميتة، 
فهي ولـــدت من رحم التعديل الدســـتوري 
الــــ13 الـــذي شـــابه الكثيـــر مـــن المثالب، 
ولذلـــك فـــإن مهمتهـــا أكبـــر مـــن حجمها 
وقدراتهـــا ولن تســـتطيع حتى إن خلصت 
نواياهـــا أن تصـــل إلـــى هدفهـــا فـــي ظل 

المناخ الحالي.

تصريحات  فـــي  الســـلامي  وأضـــاف 
لوســـائل إعـــلام محليـــة ”لـــن يأتـــوا لنا 
بمعجـــزات لأن المعضلـــة كبيـــرة وطالمـــا 
هناك طرف يصر على انتخابات رئاســـية 
وفـــق قاعـــدة دســـتورية معينـــة، وطرف 
يفكـــر فـــي اتجـــاه آخـــر، فهمـــا يختلفان 
مســـألة  فـــي  ويتفقـــان  شـــيء  كل  فـــي 
المـــداورة وعمليـــة بيـــع الوهـــم لليبيين، 
فلا مجلـــس النـــواب أو المجلـــس الأعلى 
للدولـــة أو حكومـــة عبدالحميـــد الدبيبة 

يريدون الانتخابات“.
واعتبـــر أن الســـيناريو الأقـــرب هـــو 
تشـــكيل لجنة رفيعة المســـتوى تتكون من 
فاعلـــين وأصحـــاب خبـــرات، وســـيجرى 
تحييد مجلسي النواب والدولة أو اختيار 
أعضاء منهما بصفتهم الشـــخصية، وهذه 
اللجنة ستنال المشـــروعية على اعتبار أن 
باتيلي مســـؤول عن اختيار أفرادها، وهو 
مفوض من الأمم المتحدة، وربما ســـيكون 
هنـــاك دعم دولـــي وكل المعطيـــات الدولية 

ستدعم هذا التوجه.
وأضاف ”وحتـــى لا نظلم لجنة (6+6)، 
فهـــي مرتبطة بخيـــوط مجلســـي النواب 
والدولـــة وهما اللذان يديـــران اللجنة ولا 
يمكـــن أن نتصور أنها ستنشـــئ لنا قاعدة 
دستورية لن يوافق عليها رئيسا المجلسين 
عقيلة صالح وخالد المشـــري، وإذا قلنا إنه 
لا يوجـــد تدخل إقليمـــي أو دولي من وراء 

الستار فسنظلم تلك اللجنة“.
وشـــدد الســـلامي علـــى أن ”اللجنـــة 
رفيعة المستوى آخر خطوة ممكن أن نتكئ 
عليها ونحن ذاهبـــون إليها بالفعل، ولكن 
علـــى باتيلي أن يختـــار أعضاءها بحكمة 
ويبتعد عن مجلسي النواب والدولة وعليه 
أن يمتلـــك الشـــجاعة لمخاطبـــة الليبيـــين 

فسيكونون جميعا معه“.

 الربــاط - قال رئيس الحكومة المغربية 
بالأمـــن  الاهتمـــام  إن  أخنـــوش  عزيـــز 
الإســـتراتيجي الغذائـــي فـــي الســـياق 
الدولي الحالي يشكل أحد أبرز الرهانات 
الحكوميـــة، لافتا إلى أن الســـنة الحالية 
ســـتكون صعبة أيضـــا، لكـــن الحكومة 
تحاول التغلب على ذلك ”بإنتاجية مهمة 

في مختلف سلاسل الإنتاج“.
جاء ذلـــك في كلمة له مســـاء الاثنين 
أمـــام النـــواب خلال جلســـة دســـتورية 
موضـــوع  حـــول  الشـــهرية  للمســـاءلة 
”الرؤيـــة الحكوميـــة لإرســـاء منظومـــة 

وطنية للسيادة الغذائية“.
حـــدة  أن  الحكومـــة  رئيـــس  وأكـــد 
إســـتراتيجية   – الجيـــو  التوتـــرات 
عـــن  الإقليميـــة،  فضـــلا  والصراعـــات 
تداعيـــات جائحة كورونا، خلفت انهيارا 
واســـعا للأنشـــطة الاقتصادية واختلالا 
في  سلاســـل القيمـــة العالميـــة، لافتا إلى 
أن حكومتـــه ”تعمـــل على إرســـاء لبنات 
منظومـــة غذائيـــة مســـتدامة  لتحقيـــق 

الســـيادة الغذائيـــة“. وواجـــه المغـــرب 
في العـــام الماضي صعوبـــات في تأمين 
بعض المـــواد الغذائية، بفعـــل تفاعلات 
الأزمـــة الأوكرانيـــة، ما أدى إلـــى ارتفاع 
في الأسعار، نجحت الحكومة في الفترة 
الأخيـــرة في ضبطـــه وتحقيـــق قدر من 

التوازن.
علـــى  أخنـــوش  حكومـــة  وتراهـــن 
القدرات الذاتيـــة للمملكة لامتصاص أي 
نقص، وقد طرحت مشـــاريع طموحة في 

هذا السياق.
وقـــال أخنـــوش ”أسســـنا نموذجـــا 
فلاحيـــا مبتكـــرا عـــزز مناعـــة القطـــاع 
 الفلاحي وصموده في وجـــه التقلبات“، 
التـــي أدت إلى ”اتســـاع رقعـــة التضخم 
الغذائي بســـبب التقييد  المفرط لمجموعة 
من الدول علـــى الصادرات مـــن الزيوت 
والقمح والســـكر، وهو ما  يـــزداد تفاقما 
بفعـــل المكانة التي يحتلها طرفا الصراع 
الروســـي – الأوكراني في  سوق الحبوب 
العالمي، حيث تبلغ مســـاهمتهما حوالي 

50 في المئـــة من برنامج الغـــذاء  العالمي 
المتعلق بالحبوب“.

ولفت رئيس الحكومة الذي سبق وأن 
تولى حقيبـــة الفلاحة إلـــى أن منجزاته 
ضمنـــت الأمن الغذائـــي للمغاربة في عز 
الأزمة الوبائية، مشـــيرا إلـــى أن ”حجم 
منجزاته بلغت  الطموح المســـطر وحقق 
الأهـــداف المنتظرة منه، لاســـيما تحقيق 

الأمن  الغذائي للمغاربة“.

وأشـــار أخنوش إلى مشروع المغرب 
الأخضـــر الذي جـــرى الإعـــلان عنه في 
العـــام 2008، وأن هـــذا ”المخطط ســـاهم 
في الاســـتغلال الكامل لإمكانيات المغرب 
الفلاحيـــة  ومضاعفـــة النـــاتج الداخلي 

الخام الفلاحي ليتجاوز سقف 127 مليار 
درهـــم ســـنة 2021،  ومضاعفة الصادرات 
ثلاث مـــرات، مـــع تمكنه من خلـــق أزيد 
مـــن 50 مليون يوم عمل  إضافي بنســـبة 
تشـــغيل بلغـــت 75 في المئة في الوســـط 

القروي“.
وقال ”هذا ساهم في تحسين متوسط 
 الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنســـبة 
66 في المئة، من خلال تعبئة اســـتثمارات 
 إجماليـــة قاربت 160 مليار درهم، تشـــكل 
منها الاســـتثمارات الخاصة أزيد من 60 

في المئة“.
ولم يخف رئيس الحكومة، بحسب ما 
نقل عنه موقع هسبريس، أن ”انعكاسات 
الإشـــكاليات العالمية ومـــا صاحبها من 
ضغوطـــات تضخميـــة  وارتفاع أســـعار 
والغذائيـــة،  الأوليـــة  والمـــواد  الطاقـــة 
وتعطيل سلاســـل الإمـــداد العالمي،  ألقت 
بظلالهـــا على وضعية الاقتصاد الوطني 
متســـببة فـــي تكاليف  إضافيـــة لميزانية 

الدولة“.

ــــــرة  الأخي التصريحــــــات  عكســــــت 
ــــــري عبدالمجيد تبون  للرئيس الجزائ
عــــــدم ثقته فــــــي المنظومــــــة الحزبية، 
ــــــه على القوى الحية لاســــــيما  ورهان
ــــــى ولاية  الشــــــباب في الحصول عل
رئاســــــية جديدة، ويرى متابعون أن 
هذا الموقف يضع القوى السياســــــية 
فــــــي  المــــــوالاة  أحــــــزاب  ولاســــــيما 

موقف صعب.

لجنة إعداد قوانين الانتخابات 

في ليبيا تعمل في أجواء 

تطغى عليها الشكوك

الحكومة المغربية تعمل على إرساء

منظومة مستدامة لتحقيق السيادة الغذائية

تبون يجدد رهانه على المجتمع المدني 

في الجزائر مديرا ظهره لأحزاب الموالاة
حزب جبهة التحرير الوطني يواجه مأزقا في ظل فتور علاقته بالسلطة

الشباب مفتاح الولاية الثانية

هل تؤول الكرة مجددا إلى باتيلي

أطراف تضغط على 

اللجنة لعدم إقرار 

قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة

الاهتمام بالأمن 

الغذائي أحد أبرز 

الرهانات الحكومية

عزيز أخنوش



 أنقــرة - تحـــول البصـــل إلـــى رمـــز 
للانتخابـــات التركية على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، بانتشـــار فيديـــو للمرشـــح 
الرئاســـي كمال كليتشـــدار أوغلـــو، وهو 
يلوح ببصلة لشـــرح الحالـــة الاقتصادية 
الســـيئة التـــي غرقـــت فيها البـــلاد خلال 

الفترة الماضية.
وبات البصل مؤخرا قضية شـــأن عام 
في تركيا، بعد زيادة ســـعره بشـــكل كبير، 
الكشـــف  دون  ملحـــوظ  بشـــكل  وفقدانـــه 
عن ســـبب مقنـــع، وبالتزامن مـــع اقتراب 
الانتخابـــات يومـــاً بعد آخـــر أصبح مادة 
للتجاذب والدعاية الانتخابية بين الرئيس 

رجب طيب أردوغان والمعارضة.
مرشـــح  أوغلـــو  كليتشـــدار  وظهـــر 
المعارضـــة في مقطع مصور على حســـابه 
على تويتر من داخـــل مطبخه متحدثاً عن 
الأزمة المعيشـــية والغلاء في البلاد، جراء 
ما تعتبره المعارضة السياســـات الخاطئة 
التـــي اعتمدها حـــزب العدالـــة والتنمية 

الحاكم.
ولاقى هذا الفيديو الذي نشـــر أولا في 
أبريل الماضي رواجاً واسعاً بين مناصري 
كليتشـــدار أوغلـــو، الـــذي يـــرأس حـــزب 
الشـــعب الجمهوري، على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
المواطنين  أوغلو  كليتشــــدار  وخاطب 
الأتراك في الفيديو، وهو ممســــك ببصلة 
في يده، قائــــلا ”يعلمون أنــــه عندما آتي 
ســــتأتي الديمقراطية، وستتدفق الأموال، 
وســــتتدفق الاســــتثمارات، وســــتنخفض 
الشــــرائية،  قوتكم  وســــتزداد  العمــــلات، 
ســــيحدث  هــــذا  كل  الوفــــرة.  وســــتأتي 
بالتأكيــــد. إذا بقــــي أردوغــــان في الحكم 
فســــيكون الكيلوغرام الواحد من البصلة 
التي في يدي بـ100 ليرة. حتى الآن ســــعر 
الكيلوغرام من هذه المادة بـ30 ليرة. إنهم 
لا يخجلــــون. كانــــوا بحاجة إلــــى البصل 

الشجاع“.
وفـــي الفتـــرة الأخيـــرة قارن نشـــطاء 
علـــى منصـــات التواصـــل الاجتماعي في 
تركيا بين ســـعر البصل والذهب. وتداول 
مستخدمون صورة في نصفها الأول سعر 
ربـــع غرام الذهب في عام 2002، والذي كان 
يساوي 21 ليرة تركية، وفي النصف الآخر 
منهـــا صور كيلوغرام مـــن البصل بـ19.90 
ليرة في العام 2023. وعلق المتحدث باســـم 

حزب الشـــعب الجمهوري فائـــق أوزتراك 
على الصورة المتداولة في تويتر، والمقارنة 
التـــي عقدهـــا المســـتخدمون بين أســـعار 
الذهـــب والبصل بين عامـــي 2002 و2023. 
وآنذاك كتب أوزتراك على الصورة ”اليوم 
هو الأول من أبريل! لكن هذه ليســـت كذبة 
1 أبريل. هذا يكشـــف الوضع المبكي الذي 

وصلنا إليه خلال 21 عامًا“.
بدوره قـــال فاتح بولات، رئيس تحرير 
صحيفة أفرنسال، ”إن البصل أصبح رمزًا 

للانتخابات التركية“.
وأضاف ”دعونا نذكركم باللافتة التي 
ســـلطت عليها الأخبار الضوء في مسيرة 
مرســـين التي عقدت في 4 ديســـمبر 2021، 
بمشـــاركة رئيس حزب الشعب الجمهوري 
كمـــال كليتشـــدار أوغلو: بصـــل، بطاطا، 
وداعًا أردوغان“. وأكد أن البصل ســـيكون 

رمزًا للانتخابات.

وخــــرج أردوغــــان للــــرد علــــى حملة 
البصــــل في مواقــــع التواصــــل، وخاطب 
أنصاره بشــــكل بدا اســــتجداءً لأصواتهم 
فــــي جيرســــون بمنطقــــة البحر الأســــود 
شــــمال تركيا الخميس، حيــــث قال ”أعلم 
أنكــــم لن تُضحّوا بقائدكم من أجل البصل 

والبطاطا“.
ودخلـــت مختلف وســـائل الإعلام على 
خط دعاية ”البصل“، فقال الكاتب الصحفي 
التركي محمد شـــكار، المعـــروف بقربه من 
الحكومة التركيـــة، إن الانتخابات التركية 
القادمـــة ســـتكون بـــين من يقـــول ”وطن“ 
ومـــن يقول ”بطاطا وبصل“، في تهكم على 
مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية. 
واعتبر الكاتب التركي أن الشـــعب التركي 

لديه مسؤولية تاريخية في الانتخابات. 
ويرى ناشـــطون على مواقع التواصل 
أن الأزمة الاقتصادية ستكون نقطة تحول 
للانتخابات التركية، ونقل متابع لوســـائل 

الإعلام في تركيا مشاهداته في تغريدة :

وقالت مغردة تركية:

وعلق آخر:

ومنـــذ أســـابيع ركـــزت المعارضة على 
مواقـــع التواصـــل كوســـيلة لاســـتقطاب 
الشباب من جهة، ومن جهة أخرى لمواجهة 
مـــا تتعرض له من تعتيم تعتمده وســـائل 

الإعلام المحلية.
ونقلت صحيفة واشـــنطن بوســـت عن 
غلفيم سيدان سانفر، المستشار السياسي 
الذي عمل سابقا مع مرشحين ينتمون إلى 
حزب الشـــعب الجمهوري، قولـــه ”يحاول 
كليتشـــدار أوغلو أن يُظهـــر للناخبين أنه 
يعيش حياة عادية جـــدًا، في منزل عادي، 
وأنه ليس سياســـيًا نخبويًا، بل يستطيع 
فهم مشـــاكل الناس“، خصوصا أن حسابه 
في تويتر يتابعه 10 ملايين متابع، وهو ما 
يشير إلى تأكيد ســـعي المعارضة لمخاطبة 

الشباب بالأسلوب الأقرب إليهم.
يشـــار إلـــى أنـــه قبـــل حلـــول موعد 
الانتخابـــات الرئاســـية بأســـبوع بـــدأت 
الســـاحات التركية تشـــهد حربـــاً من أجل 

حشد أكثر ما يمكن من الجماهير.

 تونــس - طالبـــت نقابـــة الصحافيـــين 
المنظمة  والجهـــات  الحكومة  التونســـيين 
لقطاع الصحافـــة، الاثنين، بفرض إلزامية 
خـــلاص أجـــور الصحافيـــين المؤجلة مع 
تفاقم أزمـــة القطاع في أغلب المؤسســـات 

الخاصة.
ونفـــذ صحافيـــون وعاملـــون في قناة 
”التاســـعة“ التونســـية الخاصـــة، وقفـــة 
احتجاجيـــة أمـــام مقـــر القنـــاة الاثنـــين، 
للمطالبـــة بصرف أجورهم المتأخرة لما بين 
ثلاثة وســـتة أشهر، بمشـــاركة أعضاء من 

نقابة الصحافيين.
كان المحتجـــون قـــد نفـــذوا إضرابـــا 
حضوريا عن العمل يوم الخامس من مايو 
الجـــاري وأعلنت النقابة عـــن إضراب ثان 

يوم السادس عشر من الشهر الجاري.
سنة 2015  وتأسست قناة ”التاســـعة“ 
من قبل رجال أعمـــال معروفين في منطقة 
الســـاحل التونســـي، لتكون منافسة لقناة 
”الحـــوار التونســـي“، إلا أن خلافات دبّت 
بينهم جعلت القناة تعـــرف تراجعا كبيرا 

في الإنتاج ونسب المشاهدة.
وتدهـــورت القنـــاة علـــى الرغـــم مـــن 
أن متابعـــين للشـــأن الإعلامي التونســـي 
اعتبروها في البداية منافسا قويا لقناتي 
”الحوار التونســـي“ و“نسمة“ الخاصتين، 

اللتين تحظيان بنسب مشاهدة عالية.
ونجحـــت القنـــاة فعـــلا فـــي تحقيق 
المشـــاهدات فـــي البدايـــة، لكـــن المشـــاكل 
الإداريـــة جعلتها تعرف تراجعا كبيرا، في 
ظل عدم نيـــة مالكيها ضخ أمـــوال لإعادة 
تشـــغيلها بشـــكل جيـــد، وتراجع نســـب 
مشـــاهدتها، مما انعكس على عائداتها من 

الإعلانات التجارية.
ويعانـــي أغلب الصحافيـــين العاملين 
في مؤسســـات القطاع الخاص في تونس 
من تدهور أوضاعهم المالية والاجتماعية، 
بســـبب تأخر صـــرف الأجـــور والمنح مع 

افتقادهم لتغطيات اجتماعية.
بدفع  المؤسســـات  الصحافيون  ويتهم 
أجور ضخمة للضيـــوف الدائمين ببرامج 

الترفيـــه، ولكنهـــا في المقابـــل تتغافل عن 
صرف أجورهم في موعدها كل شهر.

وتقـــول أغلب المؤسســـات إنها تعاني 
أيضا من تداعيـــات الأزمة الاقتصادية في 
البـــلاد، وإحجام الدولة عن تنظيم ســـوق 

الإعلانات.

العضـــو  بالـــي،  عبدالـــرؤوف  وقـــال 
المكلف بالشؤون المهنية والقانونية بنقابة 
أغلب  ”تتهـــرب  التونســـيين،  الصحافيين 
المؤسسات من تطبيق القانون. والحكومة 
تتحمل المسؤولية. يريدون إبقاء الصحافي 
كحلقـــة ضعيفة في المؤسســـات الإعلامية 

وليس الحلقة الأقوى“.
وتطالـــب النقابـــة الحكومـــة بتطبيق 
اتفاقيـــة ممضاة تنظم العلاقات الشـــغلية 
فـــي مؤسســـات الإعـــلام وســـلم الأجور. 

وصدر حكم قضائي بالفعل يلزم نشر هذه 
الاتفاقيـــة وتطبيقها، ولكنها لا تزال معلقة 

منذ سنوات.
وقـــال بالـــي ”علـــى الحكومـــة نشـــر 
الاتفاقيـــة، حتى يكون لنـــا مرجع قانوني 
نعتمد عليه لملاحقة المؤسســـات المخالفة. 
علـــى هيئة الاتصـــال الســـمعي البصري 
(المنظمة للقطاع) أن تلعب دورها أيضا، فلا 
يمكن أن تتغافل عن أجور الصحافيين عند 
فرض كراس الشـــروط على المؤسســـات“. 
وتشـــمل الأزمة أيضا مؤسســـات إعلامية 
صادرتهـــا الدولة وكانـــت خاضعة لإدارة 
مقربين من النظام السابق قبل ثورة 2011.

وعلـــى عكس الســـنوات الأولـــى التي 
أعقبـــت الثورة، كشـــف التصنيف الجديد 
هذا العام  لمنظمة ”مراســـلون بلا حـــدود“ 
عن تراجع لافت لترتيب تونس في مؤشـــر 
حريـــة الصحافة بـ27 مركـــزا مقارنة بآخر 
ترتيب صدر في 2022 لتحتل المركز الـ121.

وتعهد الرئيس التونســـي قيس سعيد 
منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، 
وحله بعد ذلك أغلب المؤسسات الدستورية، 
بحماية الحريات ولكـــن منظمات حقوقية 
أعلنـــت عن مخـــاوف من انتكاســـة لحرية 
التعبير مع تواتر الملاحقات القضائية ضد 

صحافيين ومدونين ونشطاء.

ميديا 
أونلاين

@AlsharifSKY
حــــــدث نادر فــــــي الإعــــــلام التركي له 

دلالاته!
ــــــرك تقطع نقلها المباشــــــر  قناة خبر ت
ــــــس أردوغان  لمهرجــــــان انتخابي للرئي
وتنتقــــــل إلى نقــــــل مباشــــــر لمهرجان 

انتخابي لمنافسه كليتشدار أوغلو!
ما كانت لتجرؤ سابقا على فعل ذلك!
#التغيير قادم، تم كسر حاجز الخوف.

@av_tokdemir
خطرت لي الجملة الشهيرة لسليمان 
ديمير. قــــــال إنه إذا كان من المفهوم 
أن الحكومــــــة ســــــتتغير فــــــي البلاد 
فحتى موقف شرطة المرور سيتغير.

@NilTaskin
في رأيي كانت الانتخابات البلدية أكثر 
ــــــت المرة الأولى التي  صعوبة لأنها كان
تتلقى فيها المعارضة مثل هذا المستوى 
مــــــن الدعم الحازم. هــــــذه المرة لا يزال 
هناك بعض التردد، لكن الســــــد انهار 

وسيجري الماء مثل الفيضان الهائج.

 القاهــرة - قــــال نقيــــب الصحافيــــين 
المصريين خالد البلشي إن النقابة خاطبت 
جميع المؤسســــات الصحفيــــة الحكومية 
والخاصــــة والحزبيــــة لإيفادها بأســــماء 
المتدربــــين، لأن ذلــــك حــــق يقــــره القانون، 
وتســــعى النقابة لحمايتهم وتأمين عملهم 
وضمــــان تثبيتهم في المــــدة التي حددها 

القانون.
وأوضــــح البلشــــي أن النقابــــة تدرس 
بأســــماء  بإيفادهــــا  المؤسســــات  إلــــزام 
المتُدربين عن طريق قوائم تُسلّم لها أو فتح 
باب تســــجيل المتُدربين فــــي النقابة، على 
أن تُعيد إرسال أســــمائهم إلى المؤسسات 
للتأكد من عملهم فيها، وقد خاطب الهيئة 
الوطنيــــة للصحافة المســــؤولة عــــن إدارة 
الصحف الحكومية لتحريــــك ملف تعيين 

المتدربين في الصحف القومية.
الصحــــف  فــــي  متدربــــون  ويواجــــه 
بعــــض  لأن  جمــــة،  مشــــكلات  المصريــــة 
الصحف تستغل الحقوق المشروعة لهؤلاء 
في التثبيــــت والاعتماد بجــــداول النقابة 
وتوظيفها كأدوات ضغط عليهم، وتستمر 
فترات التدريب سنوات طويلة، وفي نهاية 
المطــــاف يجد المحرر نفســــه مطــــروداً من 

العمل بحجج مختلفة.
وتتجه بعض الصحــــف إلى الاعتماد 
بشــــكل كبير على المحرريــــن غير المعينين، 
لأنهــــم يتقبلــــون الضغــــط عليهم بشــــكل 
مســــتمر، عكــــس غيرهــــم ممــــن أضحــــى 
لهــــم وجود مقــــنن داخــــل الصحيفة وفي 
جداول نقابــــة الصحافيين التي توفر بدلا 
شــــهريا ماليا يُعرف باســــم بدل ”التدريب 
والتكنولوجيا“، ويشــــكل أحد أهم مصادر 
الدخل للعديد من الصحافيين، وكان سببًا 
في توالي حالات الاســــتغناء عن المتدربين 
والاستعانة بآخرين كلما وجدت الصحيفة 

نفسها مجبرة على تعيينهم فيها.
ويرجع الجزء الأكبر من المشــــكلة إلى 
قانــــون نقابــــة الصحافيين الذي يشــــترط 
لقيد الصحافي في جدول النقابة أن يكون 
محررا محترفاً ومعينا في إحدى الصحف 
وله أرشــــيف أعمال يتقدم به للجنة القيد، 
ما يســــتوجب عليــــه ممارســــة المهنة قبل 
الانضمام إلى النقابة، ويتحمل المتدربون 
الكثيــــر من الانتهاكات أملاً في التعيين ثم 

الالتحاق بالنقابة.
يقول باسم حلمي، وهو اسم مستعار 
لصحافــــي متــــدرب فــــي إحــــدى الصحف 
الخاصــــة، إنه التحق بالعمــــل منذ خمس 
سنوات، وفي الجزء الأكبر من هذه الفترة 
لــــم يكن يحصــــل على مقابل مــــادي نظير 
عمله قبل أن تضطــــر إدارة الصحيفة إلى 
صــــرف مكافأة شــــهرية لــــه ولحوالي 15 
آخرين من زملائه بعــــد أن احتجوا داخل 

مقرها للمطالبة بالتعيين.
أن  ويضيف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الكثيــــر من زملائــــه لا يتحملــــون ظروف 

العمل التي تمتد فــــي اليوم الواحد لأكثر 
مــــن 12 ســــاعة، وتختلــــف بــــين تغطيات 
خارجية وفتــــرات عمل منتظمة داخل مقر 
الجريدة، وفي النهاية من يرحل لا يحصل 
على أي حقوق، ومن يتحمل هذه الأوضاع 
ينتظــــر التعيين والاعتــــراف به كصحافي 

في كشوف النقابة.
الأكثر من ذلك، وفقًا للصحافي الذي 
تخـــرج في كليـــة الإعلام عـــام 2013، أن 
الصحيفـــة تلمح إلى حاجتهـــا لأن يدفع 
المتدربون أمـــوالاً للتعيين، ولا تعلن ذلك 
صراحة لكـــن آخرين جرى تعيينهم دون 
الالتزام بالأقدمية وتاريخ الانضمام إلى 
العمـــل وبلا معايير كفاءة واضحة، ومن 
لم ينالوا حقوقهم في التعيين باتوا على 
قناعـــة بأنه ســـيكون عليهـــم دفع أموال 
طائلـــة لتســـريع عملية التعيـــين، حيث 
ينظـــر ملاك بعض الصحـــف إلى دخول 
النقابـــة علـــى أنه مصدر دخـــل جيد لمن 

يلتحقون بها.

وتعد هذه النوعية من الوقائع جزءا 
مما يتعرض له المتدربون، وتسبب غياب 
النقابـــة وعدم اســـتطاعتها الحفاظ على 
حقوق هـــؤلاء، بل وتراجـــع قدرتها على 
حماية منتســـبيها مـــن أن يتحول العمل 
بلا ضوابط حاكمة،  إلى ”سوق نخاسة“ 
ومنـــذ أن جـــرى انتخاب رئيـــس جديد 
للنقابـــة ونصـــف أعضاء مجلســـها في 
مـــارس الماضي والحديـــث لا يتوقف عن 
محاولة اســـتعادة هيبتهـــا بالدفاع عن 

حقوق أعضائها والمنتسبين إليها.
لخالد  ســــابقة  تصريحــــات  وحســــب 
البلشــــي شــــكلت النقابة لجنة من ممُثلي 
المؤقتين للعمل على معالجة هذه القضية، 
ووضع حلــــول لها، ما أوجــــد أملا في أن 
تســــتعيد النقابــــة قوتهــــا فــــي مواجهــــة 

أصحاب الصحف الخاصة.
وقال مدير المرصد المصري للصحافة 
والإعـــلام (حقوقـــي) أشـــرف عبـــاس إن 
النقابـــة اتخـــذت خطـــوة إيجابيـــة لحل 
مشـــكلات المتدربين بمخاطبتها الصحف 
عبر إرســـال كشوف بأســـمائهم، وتكمن 
والتنفيـــذ  الاســـتجابة  فـــي  المعضلـــة 
الحقيقي، لأن هنـــاك الكثير من الصحف 
والمواقع الإلكترونية التي لا توجد لديها 
أوراق ثبـــوت قانونيـــة تجعلهـــا تابعـــة 

لنقابة الصحافيين.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”حديــــث نقيــــب الصحافيــــين عــــن إرغام 

الصحف على إرسال الكشوف يمكن تنفيذه 
لأن النقابة لديها الحق في الحصول على 
حقوق المحررين غير المعينين عبر كشوف 
التأمينــــات الاجتماعيــــة للتعــــرف علــــى 
الموقف القانوني للعاملــــين في الصحف، 

كمــــا أن النقابة بدأت بإجــــراءات تضييق 
الخناق على انضمام غير ممارسي المهنة 
إليهــــا من خــــلال إدخــــال تعديــــلات على 

ضوابط لجنة القيد“.
وشــــدد على أن الصحافيين أنفســــهم 
مطالبــــون بلعــــب الــــدور الأهم فــــي هذه 
المسألة، لأن تعريفهم بحقوقهم ومطالبتهم 
بتحريــــر عقود مؤقتة وفتــــح ملف تأميني 
قبل عمليــــة التعيين إحدى أدوات الضغط 
على الصحف، واستطاع المرصد أن يثبت 
صلة بعض الصحافيين بالمؤسسات التي 
يعملون فيها، وحصل على أحكام قضائية 
تقضــــي بعودتهــــم ومنحهــــم التعويــــض 

المناسب.
وثمــــة مخــــاوف مــــن تقديم شــــكاوى 
قانونيــــة وإداريــــة ضــــد الصحــــف التي 
يعملــــون فيها لعــــدم القدرة علــــى إثبات 
العلاقة الشــــغلية، لأنها أحيانا تتم خارج 
المقــــر الرئيســــي، والكثيــــر مــــن الصحف 
تعتمــــد على صحافيين مــــن أقاليم بعيدة، 
وتضع في حســــبانها المطبــــات القانونية 
التي توظفها لصالحها، ويخشى البعض 
عدم إيجاد عمل فــــي أماكن أخرى لتراجع 
الفــــرص بوجــــه عــــام، وأضحــــى هــــؤلاء 
معروفــــين بأنهــــم يبحثون عــــن حقوقهم 
ويجري إظهارهم في صورة ”الباحثين عن 

المشاكل“.
وأكــــد عباس فــــي حديثــــه لـ“العرب“ 
أن ”مكاتــــب العمل التابعــــة لوزارة القوى 
العاملــــة عليهــــا دور مهــــم فــــي مراقبــــة 
الصحف، والتأكد من حصول الصحافيين 
علــــى حقوقهــــم مــــن عدمــــه، وأن نقابــــة 
الصحافيــــين عليهــــا التواصــــل مــــع هذه 
الجهــــات، ويعــــد تحركها أحــــد المحفزات 
المهمة التي تشــــير إلى وجود رغبة في ألا 

تظل الأوضاع كما هي“.
للصحافة  المصـــري  المرصـــد  ويعـــد 
المســـتقلة  الكيانـــات  أحـــد  والإعـــلام 
التـــي تدافـــع عـــن حقـــوق الصحافيين، 
ودشـــن حملـــة بعنـــوان ”مظلـــة“ لدعـــم 
الصحافيين غير المســـجلين رســـمياً في 
نقابة الصحافيـــين والدفاع عن حقوقهم، 
ويـــرى أن الصحافيـــين غيـــر النقابيـــين 
يعانـــون متاعب وعُرضـــة للحبس بتهمة 
انتحال صفة صحافي أو ممارســـة مهنة 
الصحافة من دون القيد في جداول نقابة 

الصحافيين الرسمية.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تطالب 
فيها نقابة الصحافيين المؤسسات بإرسال 
كشــــوف المتدربين فيها، وتكــــرر الأمر عام 
2015 خــــلال فترة مجلس النقيب الأســــبق 
يحيى قلاش الذي أشــــار إلــــى أن النقابة 
يمكنهــــا بعد أن تحصل على الكشــــوف أن 
تحاسب المؤسسات على الوضع الوظيفي 
للمتدربــــين، ويصبح أمامهــــا تعيينهم أو 
تنهــــي عقد التدريــــب معهم، لكــــن ذلك لم 

يحدث على أرض الواقع.
وتبقى هناك مشــــكلة رئيســــية تجعل 
تأخــــذ  لا  المتعاقبــــة  النقابــــات  مجالــــس 
الأمر علــــى محمل الجــــد، لأن الصدام مع 
بعض المؤسســــات الصحفية أمر يخضع 
لحســــابات انتخابية وسياسية، وأحيانا 
لــــم يكن لــــدى النقابة موقــــف محدد تجاه 
مشــــكلات تتعلــــق بحقــــوق الصحافيين، 
همت بأنها تأتي في صالح المؤسسات  واتُّ
الصحفية على حساب المتدربين، ما يجعل 
المجلــــس الحالــــي أمــــام تحــــدي معالجة 

«التاسعة» كانت منافسا جديا لقنوات ناجحة الأوضاع التقليدية.

أغلب الصحافيين العاملين 

في مؤسسات القطاع 

الخاص في تونس يعانون 

من تدهور أوضاعهم 

المالية والاجتماعية

أردوغان رد على حملة 

البصل مستجديا أصوات 

أنصاره قائلا {أعلم أنكم لن 

وا بقائدكم من أجل 
ّ

تضح

البصل والبطاطا}

أزمة قطاع الإعلام تتفاقم في تونس: 
صحافيون دون أجور 

المتدربون.. الحلقة الأضعف 

نقابة الصحافيين المصرييين 

تفتح ملف المحررين المتدربين 

في الصحف
تدربين

ُ
هل تلزم المؤسسات الصحافية بتسجيل أسماء الم

 حركت نقابة الصحافيين المصرية ملف المحررين غير المعتمدين في جداولها 
أو من يعرفون باســــــم ”المتدربين“ في الصحف المختلفة، للحفاظ على حقوق 
المئات من الصحافيين الذين يعانون أوضاعا مهنية ومالية صعبة، ويقعون 
أحيانا فريســــــة لصحف تتركهم دون منحهم حقوقهم القانونية وتسجيلهم 

في كشوف النقابة الرسمية.

البصل رمز الدعاية الانتخابية 

على مواقع التواصل في تركيا
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أحمد جمال

ة القا

ي

صحافي مصري

النقابة اتخذت خطوة 

إيجابية لحل مشكلات 

المتدربين 

أشرف عباس



 أنقرة - إذا أطاح الأتراك بالرئيس رجب 
طيب أردوغان في الانتخابات المرتقبة هذا 
الشهر فسيرجع هذا بشكل أساسي لتبدل 
الأحوال الاقتصادية، وما نتج عن ذلك من 
تدهور فـــي أوضاعهم وقدرتهم على تلبية 
احتياجاتهـــم الأساســـية منذ نحو عشـــر 

سنوات.
وتأتــــي الانتخابات المقررة في الرابع 
عشــــر من مايو في عام تحتفل فيه البلاد 
بمئويــــة الجمهوريــــة التركيــــة. وتمثــــل 
الانتخابات أكبــــر اختبار لأردوغان حتى 
الآن. وتظهــــر بعض اســــتطلاعات الرأي 
أنــــه يأتي خلــــف مرشــــح المعارضة كمال 
قليجدار أوغلو الذي لن يتوانى عن محو 
وغير  الخرقــــاء  الاقتصاديــــة  سياســــاته 

التقليدية.
فــــي  أردوغــــان  شــــعبية  وهبطــــت 
الســــنوات القليلة الماضيــــة تحت ضغط 
التراجعــــات التي شــــهدها ســــعر صرف 
الليرة واحتدام أزمة غلاء المعيشة، نتيجة 
تمســــكه بسياسته لخفض أسعار الفائدة 

رغم التضخم المتفاقم.
للازدهــــار  أخــــرى  مقاييــــس  لكــــن 
الاقتصادي تظهــــر أن التراجــــع بدأ قبل 
ذلــــك، فــــي عــــام 2013 تقريبا، الــــذي كان 
بمثابة نقطة التحــــول بعد عقد من النمو 
والرخــــاء المرتفعين تحت حكــــم أردوغان 
وحزبه العدالة والتنميــــة ذي التوجهات 

الإسلامية.
فقــــد كان ذلك هو العــــام الذي فتحت 
فيــــه احتجاجــــات غيــــر مســــبوقة علــــى 
مســــتوى البلاد ضد حكومته الباب على

 مصراعيه أمام قمع 
متواصل للحريات 

المدنية. وفي الوقت 
نفسه، تركت التغيرات 

العالمية في أوضاع 
السيولة بالأسواق تركيا 

وغيرها من الأسواق الناشئة 
تكابد للحصول على تمويل.

وبداية من عام 2013، بدأ 
المستثمرون الأجانب في الإحجام 

عن الأصول التركية لينصرفوا في نهاية
 

المطــــاف عن أســــواق العمــــلات الأجنبية 
والائتمــــان والديــــون التي تتحكــــم فيها 

الدولة بشكل كبير.
تقول ســـيدا ديميرالب، رئيسة قسم 
العلاقـــات الدوليـــة بجامعة إيشـــك في 
إســـطنبول، ”كان أردوغان فـــي الماضي 
قـــادرا علـــى الوفاء بتعهداتـــه لأنصاره. 
إلا أن الأزمـــة الاقتصاديـــة كانـــت لهـــا 
تداعياتها. أنصاره لا يزالون راضين عنه 
وحتى يحبونه، لكنهم لم يعودوا سعداء 
بتحمل التكلفة التي يتطلبها هذا منهم“.
ويحظــــى أردوغــــان بدعــــم قــــوي بين 
المحافظــــين والقوميــــين من أبنــــاء القرى 
والطبقــــة العاملــــة. وتظهر اســــتطلاعات 

رأي أخــــرى في الوقت نفســــه أن بإمكانه 
وبإمكان ائتلافه الحاكم الفوز بالانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.
وتقـــول الحكومـــة إن تدابير خفض 
الفائدة عززت الصادرات والاســـتثمارات 
فـــي إطـــار برنامـــج يحفـــز علـــى حيازة 

المدخرات بالليرة.
الأدنى  الحـــد  الحكومـــة  وضاعفـــت 
للأجـــور خـــلال الأشـــهر الثمانية عشـــر 
الماضيـــة وأنفقت أمـــوالا قياســـية على 
الدعم الاجتماعي، مما ساعد على الإبقاء 
على النمو الاقتصادي قويا فوق الخمسة 

في المئة العام الماضي.
كما ســـاهم التحفيز في خفض معدل 
البطالة إلى عشرة في المئة من 14 في المئة 

تقريبا خلال العامين الماضيين.
إلا أن قيام الســــلطات بخفض الفائدة 
مــــن 19 في المئة إلى 8.5 في المئة منذ 2021 
دفع التضخم إلى أعلى مســــتوياته تحت 
إدارة أردوغــــان إلــــى ما يزيد عــــن 85 في 
المئة العام الماضــــي. وكانت المرة الأخيرة 
التي لامس فيها التضخم السنوي المعدل 
المستهدف رســــميا عند الخمسة في المئة 

في 2011.
ووفقـــا لمؤشـــر جيني لقيـــاس عدالة 
توزيع الدخل والثروة، فقد كان عام 2011 
هـــو العام الـــذي بدأ فيه تزايـــد التفاوت 
في عدالـــة توزيع الموارد. وتســـارع هذا 
الاتجاه في 2013، الأمر الذي محا المكاسب 
الكبيـــرة التي تحققت في الفترة من 
2006 إلى 2010 خلال العقد الأول من 

حكم أردوغان.
وصنف معهد ليجاتوم البحثي، 
ومقره المملكة المتحدة، تركيا في 
المرتبة الخامسة والتسعين عالميا 
على مؤشر الازدهار الخاص به، 
متراجعة 23 مرتبة منذ عام 2011 
بسبب تدهور الحوكمة

 والحريات الشخصية.
وصل حزب العدالة 
والتنمية حديث التأسيس آنذاك 
بزعامة أردوغان إلى السلطة عام 
2002، في وقت كان الاقتصاد 
يتعافى فيه من أسوأ ركود شهده 
منذ السبعينات، بعدما تعهد 
الحزب بالابتعاد كل البعد 
عن ممارسات سوء الإدارة 
ومسببات الركود التي لطالما 
أصابت الأتراك بالإحباط.

وتولـــى أردوغـــان منصـــب رئيـــس 
الوزراء بالتزامن مع تراجع حدة تدابير 
التقشـــف التي فرضـــت بموجب برنامج 
لصنـــدوق النقد الدولي فـــي عامي 2001 
و2002. وقـــد اســـتفاد من هـــذا التعافي 
فضـــلا عـــن التقـــارب الدبلوماســـي مع 
الغـــرب لتحقيق ازدهار اســـتمر لعشـــر 
ســـنوات، انخفض خلالهـــا كل من الفقر 

والبطالة.
كمـــا تباطأ التضخم الـــذي كان في 
خانة المئـــات قبل عقد، مما عزز جاذبية 
الليرة التركية. وأدت سياسات التيسير 
المالي الغربية فـــي أعقاب الأزمة المالية 
عامـــي 2008 و2009 إلـــى تدفق الائتمان 
الأجنبـــي الرخيص ودعمـــت طفرة في 
نشـــاط التطويـــر العمراني فـــي تركيا. 
وبدا في تلـــك الفترة أن أردوغان يحلق 

بعيدا.
لكـــن الأمور بـــدأت تتغير فـــي 2013، 
عندما اجتاحت البلاد احتجاجات اندلعت 
شرارتها من حديقة جيزي في إسطنبول، 
وأعقبتها اشـــتباكات واعتقالات وأحكام 

بالسجن واسعة النطاق.

وتزامن هذا مع شح الائتمان الميسر، 
مما أدى إلى موجة من هروب الأموال من 

تركيا.
وشـــكّل عاما 2012 و2013 نقطة تحول 
بالنســـبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي، الذي يقيس الازدهار باحتسابه 
بالدولار، فضلا عن التوظيف وغيرهما من 

مقاييس الرفاه الاقتصادي.

لحيازات  الرسمية  للإحصاءات  ووفقا 
السندات وبيانات ”توركي داتا مونيتور“ 
تلـــك  فـــإن  التركيـــة،  البيانـــات  لمراقبـــة 
الفترة شـــهدت ذروة الاســـتثمار الأجنبي. 
وتراجعـــت الليرة منذ ذلـــك الحين بما في 
ذلك بنسبة 80 في المئة مقابل الدولار خلال 
الســـنوات الخمـــس الماضية، ممـــا قلص 

القوة الشرائية للأتراك.

المستشـــار  أوجـــار،  مـــراد  ويوضـــح 
لـــدى جلوبال ســـورس بارتنرز والمحاضر 
في جامعـــة كوتش بإســـطنبول، أن تزايد 
الإنتاجية الذي تحقق في السنوات الأولى 
من حكم العدالة والتنمية بدأ يتراجع بعد 
الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وأن 
الائتمـــان أصبح المحرك الرئيســـي للنمو 

وليس الإنتاجية.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا، إلـــى جانـــب 
انخفـــاض القيمـــة الحقيقية لليـــرة الذي 
تفاقـــم لاحقـــا، يمثل ”أحـــد التفســـيرات 
المحتملة لهـــذا التحول في ثـــروات تركيا 
منذ عام 2013 – أو لماذا بدأ المواطن التركي 
العـــادي يزداد فقـــرا عند احتســـاب دخله 

بالدولار الأميركي“.
صدم أردوغـــان الكثيرين عندما قمعت 
حكومتـــه احتجاجـــات حديقـــة جيزي في 

.2013
ويوضح أتيـــس ألتينوردو، الأســـتاذ 
المســـاعد فـــي علـــم الاجتمـــاع بجامعـــة 
ســـابانجي، ”لقد خرجت الاحتجاجات كرد 
فعـــل على الاســـتبداد المتزايـــد من جانب 
حكومة حـــزب العدالة والتنميـــة كما أنها 
كانـــت حافـــزا للمزيـــد مـــن التحـــركات… 
وقادت أردوغان إلى شن حرب شعواء ضد 
خصومه مستخدما فيها الجهاز الحكومي 

بأكمله“.
وأدت المحاولـــة الانقلابية التي نفذها 
أنقـــرة  وحمّلـــت   2016 عـــام  عســـكريون 
المســـؤولية عنها إلى رجل الدين المقيم في 
الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذي نفى 
تورطه، إلى حالة طوارئ لا تعرف الرحمة 
قال ألتينوردو إنها كشفت عن ”حكم الفرد 
المدعوم من فئة من المستشـــارين الخانعين 

المشكوك في أهليتهم“.
وأشـــار إلى أن ”اتحاد هـــذه العوامل 
لفشـــل  مثاليـــا  سياســـيا  وضعـــا  خلـــق 

اقتصادي“.
الرعايـــة  مثـــل  جوانـــب  ثمـــة  أن  إلا 
الصحية والبنيـــة التحتية والوصول إلى 
الأســـواق لا تزال قوية بعد تحسنها بشكل 
كبير إثر تولي أردوغان منصبه عام 2003، 
ممـــا دعم حـــزب العدالـــة والتنميـــة الذي 
ينتمـــي إليه للفوز بأكثر من عشـــر دورات 

انتخابية منذ ذلك الحين.
وانشق بعض المسؤولين الاقتصاديين 
البارزيـــن عـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 
بالســـلطات.  للاســـتئثار  منهم  معارضـــة 
ويـــرى محللون أن تصدعـــات بدأت تظهر 
لاحقـــا في سياســـات الحزب بمـــا في ذلك 
الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار 
الفائـــدة، رغم الأزمـــة التـــي تعرضت لها 

الليرة في 2018 وأواخر 2021.
وقال بولنت جولتكـــين، محافظ البنك 
المركزي التركي السابق والأستاذ المشارك 
بجامعة وارتـــون، ”يتذكر الجميع حكومة 
أردوغـــان الأولـــى عندمـــا كان يُنظـــر إليه 
على أنـــه يؤســـس لاقتصاد شـــامل. لكنه 
في الواقع ترك قطاعات غير مســـبوقة من 
المجتمع تعتمد بشكل كامل على الحكومة، 

وهو أمر غير مستدام“.
وتابع ”إذا فـــاز أردوغان بالانتخابات 
وواصل سياســـته الاقتصاديـــة فإن الأمر 
سيصل إلى نقطة الانهيار التام عند مرحلة 
ما. الصورة شـــديدة القتامـــة… يمكنك أن 
تسوّف الأمور لفترة، لكن في نهاية المطاف 

عليك أن تدفع الفاتورة“.
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سياسات أردوغان الاقتصادية: 

التراجع والانهيار يعقبان عشرية من الرخاء
القمع والتفرد بالحكم خلقا وضعا سياسيا ساهم في الفشل الاقتصادي

شــــــهد الأتراك عشر سنوات من الرخاء أو أقل بقليل منذ تولي حزب العدالة 
ــــــدأت البلاد تعاني من  ــــــة الإخواني الســــــلطة في 2002. ومنذ 2013 ب والتنمي
مشاكل اقتصادية أثرت كثيرا على مستوى المعيشة بسبب سياسات الرئيس 

التركي رجب طيب أدوغان التي توصف بـ“الخرقاء وغير العادية“.

الألوان لا تبدد قتامة الوضع

 إســطنبول - لا يريـــد الأتـــراك ســـوى 
العودة إلى حياتهم الطبيعية قبل أن تبدأ 
الأزمة الاقتصادية التي انعكســـت ســـلبا 
علـــى حياتهم، إذ لم يعد بمقـــدور أغلبية 
الشعب سوى شـــراء الضروريات في ظل 
الغلاء المتزايد بســـبب التضخم وانهيار 

قيمة الليرة.
ويقـــول حكيم إكينجـــي وهو مصفف 
شـــعر من إســـطنبول طالما أيـــد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، إنه لن يمنحه 
صوته في انتخابات الأحد المقبل، وهو ما 
يرجعه إلى السياســـات الاقتصادية التي 
أتت على القدرة الشرائية للأتراك وتركت 
الكثيريـــن غير قادرين على تحمل شـــراء 

المواد الغذائية الضرورية.
وفي الســـنوات العشـــر الأولى له في 
الســـلطة تمكن أردوغـــان وحزبه (العدالة 
والتنميـــة) ذي الجـــذور الإســـلامية مـــن 
الحفاظ على قاعدة الناخبين المؤيدة لهما 
المكونة أساســـا من الأتـــراك ذوي الدخل 
المنخفـــض والمســـلمين المحافظـــين، عبر 

تسجيل نمو اقتصادي قوي

لكن أزمة غلاء المعيشـــة التي أثارها 
غيـــر  الاقتصـــادي  أردوغـــان  برنامـــج 
التقليـــدي على مدار فتـــرة عام ونصف 
العام حتى الآن أدت إلى تآكل شـــعبيته، 
ليواجه أكبر التحديـــات الانتخابية في 

20 عاما قضاها في السلطة.
وتظهر بعـــض اســـتطلاعات الرأي 
أن نسبة تأييد أردوغان أقل من خصمه 
الرئيســـي كمـــال قليجـــدار أوغلو قبيل 
الجولة الأولى من التصويت المقررة يوم 
الأحـــد المقبل، على الرغـــم من أن الفارق 

تقلص في الآونة الأخيرة.
ولا يزال الغموض يكتنف الســـباق 
البرلمانـــي، مـــع احتمال فـــوز المعارضة 

بأغلبية ضئيلة.
وقـــال إكينجـــي (63 عامـــا) بينمـــا 
توقف مؤقتا عن قص شعر أحد العملاء 
فـــي صالونـــه بمنطقـــة بشـــكتاش في 
إســـطنبول ”اعتدنا على ملء ثلاثة إلى 
أربعـــة أكياس مـــن البقالـــة بمبلغ 150 
إلـــى 200 ليـــرة (7.7 إلـــى 10 دولارات). 
لم نكن أنا وزوجتي نقـــدر على حملها. 

الآن بالـــكاد يمكننا ملء كيســـين (بهذا 
المبلغ)“.

إن  أقــــول  أن  ”يمكننــــي  وأضــــاف 
المســــؤولين هم من يتحكمون فينا. أعتقد 
أن الأمر يتعلق بقرارات خاطئة اتخذوها. 
اعتدت أن أكون مــــن مؤيدي حزب العدالة 
والتنميــــة، لكننــــي لا أفكر فــــي التصويت 

لصالحهم“.
وتمثـــل آراء إكينجـــي الملايـــين مـــن 
الأتـــراك الذيـــن اضطـــروا للتعامـــل مع 
التضخم الجامح لسنوات. وزادت أسعار 
المـــواد الغذائية 54 في المئة على أســـاس 
ســـنوي في أبريل مع انخفاض التضخم 
إلـــى 43.7 في المئة بعـــد أن بلغ ذروته في 
أكتوبـــر عنـــد 85.5 في المئـــة، وهو أعلى 

مستوى خلال حكم أردوغان.
وظـــل التضخم الســـنوي أكثر من 10 
في المئـــة طوال خمـــس ســـنوات تقريبا 
منذ الانتخابـــات العامة فـــي 2018. وبدأ 
يرتفع بشـــدة بعد أزمة العملة في أواخر 
عـــام 2021، والتي نجمت عن سلســـلة من 
تخفيضات أسعار الفائدة وفقا للسياسة 

الاقتصادية غير التقليدية لأردوغان.
وأشـــار إكينجي إلى أنه بدأ يتشـــكك 
في دعمه للرئيس التركي ولحزب العدالة 
والتنميـــة لأســـباب اقتصاديـــة بعد فترة 
وجيزة مـــن انتخابات 2018، واتخذ قرارا 
محـــددا بعـــدم التصويت لهمـــا بعد أزمة 

العملة في عام 2021.
وخســــرت الليرة التركية 44 في المئة 
مــــن قيمتها فــــي عــــام 2021 و30 في المئة 
فــــي عــــام 2022. وتراجعــــت بإجمالي 76 
فــــي المئة في الولايــــة الرئاســــية الثانية 
لأردوغــــان والتــــي شــــهدت عــــدة أزمات 
الاقتصادية  السياســــات  بســــبب  للعملة 
غيــــر التقليدية وتطورات جيوسياســــية 
مثل حرب أوكرانيا والخلافات بين أنقرة 

وواشنطن.

وأضاف إكينجي ”سعر الصرف خرج 
عن نطاق الســـيطرة. لا يمكننا تحمل أي 
شيء. لم ينفذوا أي شيء قالوه، وبالتالي 

فإنهم لا يستحقون أي ثقة“.
ويعمل مصفف الشعر بمفرده بعد أن 
اضطر إلى تســـريح موظفين اثنين، وقال 
إنه لا يســـتطيع الحصول على أي قروض 
مصرفية على الرغم من تخفيضات أسعار 
الفائدة لأن الســـلطات تحـــد من القروض 

الاستهلاكية من أجل تثبيت التضخم.

لكــــن العديد مــــن الناخبــــين المؤيدين 
لحزب العدالــــة والتنمية ما زالوا يعتقدون 
أن أردوغــــان وحده هو مــــن يمكنه إصلاح 
الاقتصــــاد، أو يلقــــون باللــــوم على عوامل 
أخرى فــــي الوضع الراهــــن. وقالت حليمة 
دومان وهي من ســــكان إســــطنبول، إن من 
يزيدون الأســــعار لتحقيق أربــــاح أكبر هم 
المســــؤولون عن ارتفاع تكاليف المعيشــــة. 
وأضافت في سوق بوسط إسطنبول ”أقسم 

أن أردوغان يستطيع حلها بإشارة منه“.
وتـــرى دومـــان أن المعارضـــة، بمـــا 
فيها تحالف المعارضة الـــذي ينتمي إليه 
قليجـــدار أوغلـــو، لا تقـــوى ســـوى على 
الأقـــوال. وقالـــت ”إنهـــم لا يتخـــذون أي 

إجراء“.
وقـــال بيـــرول باســـكان وهـــو كاتب 
ومحلل سياســـي لا ينتمي إلى أي حزب، 
إن أنصـــار أردوغان حتـــى ”المتعصّبين“ 

منهم لا ينكرون أن الاقتصاد لا يسير على 
ما يرام كما كان في وقت سابق من عهده.
وأضاف ”الســـبب وراء استمرار هذا 
الحزب فـــي الفوز هو أنه قـــدم للناخبين 
امتيـــازات ماديـــة معينة. هـــذه هي المرة 
الأولـــى التي يبـــدو فيها أن هذا الســـحر 
ليـــس مجديا بســـبب الاقتصاد وبســـبب 
المعيشـــة  وتكاليـــف  المرتفـــع  التضخـــم 

الكبيرة“.
وتابـــع ”لقد أضر ذلـــك بمالية الناس 
بشـــدة، ولهذا أعتقـــد أن الفـــوز في هذه 
الانتخابات لم يعد مضمونا بهذا القدر“.

وبعض الناخبين ليســـوا واثقين في 
أن المعارضة ستخفف على الفور المخاوف 
الاقتصاديـــة أيضـــا. ويقـــول طلعت غول 
وهو عامـــل في مجال أحجـــار الرخام لم 
يصـــوت أبدا لحزب العدالـــة والتنمية أو 
حلفائـــه، إنه لا يرى حوله حاليا ”ســـوى 
الجوع“، لكنه يشك في أن الأمور ستتغير 

سريعا إلى الأفضل إذا فازت المعارضة.
وأضـــاف وهـــو يتجـــول في ســـوق 
المزارعـــين ”لقـــد أوجـــدوا على مـــدار 21 
عامـــا ماضية تركيـــا لا يمكـــن تغييرها. 
سيســـتغرق الأمر 20 عاما لتتعافى بغض 
النظر عمّن ســـيصل إلى الســـلطة. لكنني 

أريد فقط أن يرحل (أردوغان)“.
ولم يقر إكينجي بعد لمن من المرشحين 
الثلاثة المنافســـين لأردوغان سوف يمنح 
صوتـــه. وقال ”قليجدار أوغلو ربما يكون 
شخصا نزيها (…) لكنهم لم يعلنوا عن أي 

شيء يقنعني“.
وأكد ”أريد أن ينخفض ســــعر الدولار 
(بعد الانتخابات). أريد أن ينخفض ســــعر 
البنزيــــن. أريد أن ينخفــــض التضخم (…) 
أريــــد أن أعود إلى ما كانــــت عليه حياتي 
قبل خمس أو ســــت سنوات. أريد أن أكون 
قــــادرا على الخروج للنزهة، والســــفر إلى 

الخارج“.

غلاء المعيشة يهوي بشعبية أردوغان
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 أنقــرة  -  منـــذ وصـــول رجـــب طيب 
أردوغان إلى الســـلطة قبل عشرين عامًا، 
تناضل التركيات للحصول على حقوقهن 

والحفاظ عليها.
وبعـــد تقدم طـــوال عقد، بـــدأ النظام 
الإسلامي المحافظ تقليص ما تم منحه من 
حقوق. وفي ما يلي بعض الأمثلة عشـــية 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 

مايوالجاري.
في عام 2012 صادقت تركيا التي كان 
يحكمها حزب العدالـــة والتنمية بزعامة 
رجب طيب أردوغان منذ عشـــر ســـنوات، 
على معاهدة إســـطنبول وتبنت ما يسمى 
بقانـــون ”6284“، ويهـــدف كلاهمـــا إلـــى 

مكافحة العنف ضد المرأة.
وتؤكـــد فيدان أتاســـليم مـــن المنصة 
النســـوية ”ســـنوقف قتـــل النســـاء“، إن 
”حـــزب العدالة والتنمية طرح نفســـه في 

ذلك الوقـــت كمحافظ معتدل. ولكن لم يتم 
تقديم أي شـــيء لنا. حصلت النساء على 

كل شيء بفضل نضالهن“.
وتستشهد بيرين سونميز من منصة 
”Esik“ النســـوية، مـــن بـــين التغييـــرات 

علـــى  للأســـرة  القانونـــي  ”التعريـــف 
أســـاس المســـاواة بين الزوجين وتقاسم 

الممتلكات“.
لكـــن هذا التقدم هدد نتيجة التشـــدد 
التدريجـــي للســـلطة اعتبارا مـــن 2013. 
وانســـحبت تركيا من معاهدة إسطنبول 
في 2021 بحجة أنها تهدد ”بنية الأسرة“.

وتقـــول أتاســـليم ”لاحظنـــا أن عدد 
حالات قتل النساء قد ازداد سنويا في ظل 
حكومة حزب العدالة والتنمية“. وأحصت 
منصتها 397 حالة قتل نساء في 2022 في 

تركيا وحوالي 90 حالة منذ بداية العام.
وأدى التحالف الذي شـــكل في مارس 
2023 بين حزب العدالة والتنمية وحزبين 
إسلاميين للمطالبة بسحب القانون 6284، 
الأداة القانونيـــة الوحيـــدة لحماية المرأة 

من العنف، إلى زيادة القلق.

وتقول ســـونميز ”تحـــاول الحكومة 
التراجـــع عن حقـــوق المرأة واحـــدا تلو 
الآخر. كنا نناضل من أجل حقوق جديدة 
منذ 20 عامًا، لكننا اليوم نســـعى للحفاظ 
عليهـــا بما فـــي ذلك حـــق المطلقـــات في 

الحصول على نفقة“.

الحجاب مرة أخرى

بموجـــب  العلمانيـــة  تركيـــا  كانـــت 
دســـتورها لعـــام 1923 وحيـــث غالبيـــة 
الســـكان مـــن المســـلمين، تحظـــر ارتداء 

الحجاب في المرافق العامة والجامعات.
لكن عمـــدت حكومة أردوغان الى رفع 
هـــذه القيـــود تدريجيـــاً بما فـــي ذلك في 
الشـــرطة مما ســـمح للآلاف من النســـاء 

بالتعليم والعمل.
وغالبًا ما يقدم الرئيس التركي نفسه 
علـــى أنه حامي المســـلمين مـــن ”النخب“ 
العلمانيـــة، ملمحـــا إلـــى أنه مـــن دونه 

ستكون بعض ”المكتسبات“ مهددة.
وخلافـــا لمـــا حصل في التســـعينات، 
لم تقترح أيّ حركة سياســـية اليوم حظر 
ارتـــداء الحجاب في تركيا. حتى مرشـــح 
المعارضة كمـــال قليجـــدار أوغلو رئيس 

حزب الشـــعب الجمهوري العلماني الذي 
أسسه مصطفى كمال، اقترح تكريس هذا 

الحق في القانون.
تم  ”لقـــد  ســـونميز  بيريـــن  وتقـــول 
إحراز تقدم كبير فـــي هذا المجال. وباتت 
المتدينـــات والعلمانيات يعملن الآن جنبا 

إلى جنب داخل المنظمات النسوية“.

الإنجاب

بـــأن  مـــرة  ذات  أردوغـــان  اعتبـــر 
الإجهـــاض ”جريمة ضد الإنســـانية“ مما 
أثار احتجاجات ومذكرات للدفاع عن حق 

المرأة في الإجهاض.
وتقـــول فيـــدان أتاســـليم إنـــه بينما 
يشجع الرئيس التركي ”إنجاب كل امرأة 
لثلاثة أطفال على الأقل“، حاولت حكومته 
”منـــع الإجهـــاض لكنهـــا اضطـــرت إلى 
التراجع أمام (…) المعارضة الشـــديدة في 

صفوف الرأي العام“.
وحتـــى فـــي غيـــاب حظـــر قانوني، 
أصبح الإجهاض صعبًا للغاية لأن غالبية 
المستشـــفيات العامـــة ترفـــض القيام به، 
كما تقول جوكتشـــي كوكجن نائبة رئيس 

حزب الشعب الجمهوري.
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 ديــار بكــر (تركيــا) - ســـيعتمد علي 
خيـــارا واضحا في الانتخابات التركية 
في 14 مايو الجاري، بالتصويت لصالح 
كمال قليجدارأوغلو على حساب رجب 
طيـــب أردوغان، ليس اقتناعا بخيارات 
هذا المرشـــح، بل رفضـــا لبقاء الرئيس 
الحالي بعـــد الحملات المتكـــررة التي 

شنّها ضد الأكراد.
ويقـــول علي ”حان وقـــت التغيير“ 
في مدينة ديـــار بكر، مركز الثقل لأكراد 

تركيا، والواقعة بجنوب شرق البلاد.
ويضيـــف الرجـــل البالـــغ 50 عاما 
وطلـــب عدم كشـــف اســـمه الكامـــل إنّ 
”الأكـــراد إرهابيـــون… هذا مـــا يخلُص 
إليـــه كل مـــن يشـــاهد التلفزيـــون في 

تركيا“.
أنـــه  تأكيـــده  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
ســـيصوّت الأســـبوع المقبـــل لصالـــح 
الجمهـــوري  الشـــعب  حـــزب  مرشّـــح 
يخفـــي  لا  قليجدارأوغلـــو،  العلمانـــي 
بأنه ســـيكون ”كاذبا إذا قلت إنني أثق 

بمرشح المعارضة بالكامل“.
وعانى الأكراد الذي يشـــكّلون نحو 
20 فـــي المئـــة من ســـكان تركيـــا البالغ 
عددهم 85 مليون نسمة، من الاضطهاد 
في حقبة الجمهورية التي أنشأها عام 
1923 مصطفى كمال أتاتورك، مؤســـس 
حزب الشعب.ونفت الجمهورية التركية 
رســـميا وجود هـــذه الأقليـــة العرقية 
وحرمـــت الأكراد من الحقـــوق الثقافية 

والتعليمية.
لكن العديد من الأكراد دعموا حزب 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي بزعامة 
أردوغـــان لدى وصولـــه إلى الحكم عام 
2002، وقيادتـــه البـــلاد تدريجـــا بعيدا 
عـــن عقـــود مـــن العلمانيـــة سياســـيا 

واجتماعيا.
وســـعى أردوغـــان لإبـــرام اتفـــاق 
مع الأكـــراد المطالبين بدولة مســـتقلة، 
يضع بموجبه حدا لنـــزاع دام أعواما، 
وتدوين اسمه تاريخيا كمن وضع حدا 
لإحـــدى أكثر المشـــكلات إيلاما للأتراك 

وتركيا.
إلا أن انهيار المباحثات بين الطرفين 
فـــي العـــام 2015، ومحاولـــة الانقلاب 
الفاشـــلة التي تعـــرّض لهـــا أردوغان 

في العام التالي، دفعته إلى اســـتئناف 
العمليات العسكرية في مناطق الأكراد، 

وجعلته أقرب إلى القوميين الأتراك.

المسجد أو السجن

وبعدمــــا التزم الصمــــت خلال معظم 
الحملة، دعا حزب الشــــعوب الديمقراطي 
اليســــاري المؤيــــد للأكراد وحلفــــاؤه في 
أواخــــر أبريــــل الماضي إلــــى التصويت 
لصالح قليجدار أوغلو، في تبنٍّ قد يسهم 
في ترجيــــح الكفّة خلال الانتخابات التي 

تعدّ الأكثر تقاربا منذ فترة طويلة.
ويــــرى المحلــــل في شــــركة فيرســــك 
مايبلكروفت الاستشــــارية هاميش كينير 
أن دعم حزب الشــــعوب هــــو ”دفع هائل“ 

لقليجدار أوغلو.
ويؤكد أكراد أنّهم سيصوتون لصالح 
المرشح البالغ 74 عاما لمجرّد تأييد الحزب 

له، ومنهم محمد أمين يلماظ.
وقال الرجل الستيني الذي ارتدى زيا 
كرديا تقليديا ”أنا كردي. حزب الشــــعوب 
يدافع عن حقوقي. إذا أوقفتني الشــــرطة 
تعســــفيا اليوم، حزب الشــــعوب سيهتمّ 

بي“.
وعلــــى الرغــــم مــــن ذلــــك، ورغــــم أن 
الانتخابات ســــتكون مفصلية في تحديد 
مســــتقبل حكم أردوغــــان الممتد لأكثر من 
عقدين، يبــــدو الاهتمام بهــــا ضعيفا في 

ديار بكر.

وقـــال المســـؤول المحلي فـــي حزب 
الشـــعوب إردم أونـــال ”النـــاس تحت 
الترهيـــب. ثمة كاميرات فـــي كل مكان. 
اذا تجمّـــع أكثر من شـــخصين، يحضر 
إلى  عناصـــر الشـــرطة بالزي المدنـــي“ 

المكان فورا.
وتابـــع ”وضـــع أردوغـــان الأكـــراد 
أمام خيارين لا ثالث لهما: المســـجد أو 
السجن“، مضيفا ”تحولت ديار بكر إلى 

سجن في الهواء الطلق“.
وتحالف أردوغان مع حزب الدعوة 
الحـــرة الذي يرتبط بصـــلات مع حزب 
اللـــه الكـــردي، وهـــي جماعـــة تتألـــف 
مـــن إســـلاميين يشـــتبه بضلوعهم في 
عمليات قتل لناشطين أكراد ونساء في 

تسعينات القرن الماضي.
اللـــه  حـــزب  أن  محللـــون  ورأى 
الكردي كان ذراعـــا للحكومة بمواجهة 
التمـــرّد الكـــردي بقيادة حـــزب العمال 

الكردستاني.
الا أن أيوب بورتش، مؤســـس قناة 
”آي أم ســـي“ المؤيـــدة للأكـــراد التي تم 
إغلاقهـــا، يعتبـــر أن أردوغان يســـعى 
بالتقـــارب مع حزب الدعـــوة الحرة إلى 
التمســـك بأكثر الأصـــوات تحفظا لدى 

الأكراد.
ويوضـــح ”تظهر الاســـتطلاعات أن 
التأييـــد لأردوغان في ديـــار بكر يناهز 
15 فـــي المئـــة، وهـــو يتضاءل بشـــكل 

إضافي“.

 إسطنبول - على مدرج مطار أتاتورك 
الدولـــي القـــديم في إســـطنبول، تدفقت 
حشـــود تحمـــل أعـــلام تركيـــا الحمراء 
وصـــور الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
للاستماع إلى خطاب له قبل أسبوع من 

الانتخابات الرئاسية.
وعلى غرار منافســـه كمـــال قليجدار 
أوغلو، عقد أردوغان في نهاية الأسبوع 
الأخير مـــن الحملة تجمعا حاشـــدا في 
العاصمة الاقتصادية للبلاد التي ترأس 

بلديتها من 1994 إلى 1998.
وقال الرئيس التركـــي أمام أنصاره 
”إســـطنبول! إذا قلـــتِ نعم، فســـننتصر 

بالتأكيد“.
ويأمـــل أردوغـــان (69 عامـــا) الذي 
قضى عشرين عاما في السلطة، وخصمه 
قليجدار أوغلو المدعوم من ستة أحزاب، 
في حسم الانتخابات من جولتها الأولى 

في 14 مايو الجاري.
واختار الرئيس التركي الأحد موقع 
المطـــار القـــديم المهجور منذ عـــام 2018 
لصالح مطار إســـطنبول الثالث الضخم 
على شـــواطئ البحر الأسود، في إشارة 
إلى المشاريع العملاقة التي طبعت فترة 

حكمه.
وفي اليوم الســـابق، اختار قليجدار 
للمدينـــة،  الآســـيوي  الجانـــب  أوغلـــو 
وعقد تجمعه فـــي حديقة تطل على بحر 

مرمرة.
وبموجب القانـــون الانتخابي، يظلّ 
المرشـــحان قادريـــن على عقـــد تجمعات 
حتى الســـبت المقبل، عشية التصويت، 

وســـيعقدان خلال ذلـــك تجمعين في 
ولكن  أنقـــرة.  السياســـية  العاصمة 
يحظـــر منـــذ الأربعاء نشـــر نتائج 

استطلاعات الرأي.
وجمهور أردوغان من كل الأجيال، 
وقد أتى الكثيرون مع عائلاتهم الأحد 

لدعمه على مدى ساعة ونصف 
ساعة برفقة أطفال، كما 
حضرت مجموعات من 

الشباب.
وأعلن حزب العدالة 
والتنمية الذي يتزعمه 
أردوغان عن ”اجتماع 

القرن“، مؤكدا 
حضور أكثر من 

مليون شخص جاء 
عدد كبير منهم عبر 10 
آلاف حافلة مستأجرة 

من 39 بلدية في 
إسطنبول.

وقال الرئيس التركي منتقدا خصومه 
”لـــم يزرعـــوا حتـــى شـــجرة أو يضعوا 
حجرًا واحدًا“، وأضاف وســـط صيحات 
تأييـــد أنصـــاره ”لقـــد أعدنـــا تشـــكيل 

البلد“.
وهذا ما دفـــع صالح ويتر أوزتورك، 
وهمـــا موظفـــان يبلغـــان 45 و32 عامًا، 

للقدوم ودعم أردوغان.
ويقـــول صالـــح ”أنـــا معجـــب بما 
قام بـــه، المشـــاريع الضخمة“، مشـــيرا 
إلـــى المستشـــفيات والجســـور والطرق 
الســـريعة، مضيفا ”إذا فـــازت المعارضة 

سينتهي أمرنا“.
بدوره، يقول جمعـــة دمير (44 عاما) 
حاملا بالونات بيضـــاء ”لقد فعل كل ما 

يجب القيام به“.
ويتابـــع الرجل الذي جاء مع زوجته 
زبيـــدة وابنتيهمـــا الصغيرتين ”كنا في 

حال ســـيئة من قبـــل، واليـــوم لدينا كل 
شيء: الحرية والرفاه“.

بدورها، تبتســـم خيريـــة كيفال (68 
عامـــا) قائلة ”يشـــرفني أن أكـــون هنا“، 
وتضيـــف المـــرأة التـــي تعانـــي إعاقـــة 
وجاءت فـــي حافلـــة اســـتأجرها حزب 
العدالة والتنميـــة ”لقد عرف كيف يخدم 

البلد“.

وريث تركة أتاتورك

في اليوم الســـابق، وأمام عشـــرات 
الآلاف من المؤيدين المتحمســـين بالقدر 
نفسه، بشّر كمال قليجدار أوغلو برياح 

التغيير.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري 
الذي أسســـه مصطفى كمـــال أتاتورك، 
وهو أكبر قوة معارضة حاليا، ”هل أنتم 
مســـتعدون للتغيير؟ هل أنتم مستعدون 
وأضـــاف  الديموقراطيـــة؟“.  لتحقيـــق 
”معا ســـنحكم البلد بالحكمة والفضيلة. 

سأحضر الربيع، أعدكم“.
بإســـهاب  تحدث  التجمّع،  وخـــلال 
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو 
المنتمي لحزب الشعب الجمهوري الذي 
انتزع إدارة المدينـــة العملاقة من حزب 

العدالة والتنمية عام 2019.
إمـــام أوغلو الذي يحظى بشـــعبية 
كبيرة، مُنع من الترشـــح للرئاســـة على
 خلفية صدور 
حكم قضائي 

بحقه واستأنفه.
وهتف الحشد 
”حقوق، قانون،

 عدالة، أردوغان لصّ“.
وقال العامل المتقاعد 
يونس منصور (75 عاما) 
حاملا العلم التركي ”بسبب 
أردوغان يقبع أبرياء في 
السجن“، معربا عن أمله في أن 
يؤدي انتصار المعارضة إلى عودة

 ”الحرية والديمقراطية“.
ويبدي ثابـــت (55 عاما) ثقته في أن 

”قليجدار أوغلو سيفعل الصواب“.
رغـــم أنـــه يبلـــغ 74 عامـــا، اجتذب 
قليجـــدار أوغلـــو الكثيـــر من الشـــباب 
ومنهم ألينـــا إردم (20 عاما) التي تقول 

بحماسة ”إنه مثلنا. إنه يفهم الناس“.
وتقـــول ماجدة طوســـون (24 عاما) 
الموظفة في ســـوبر ماركت إن ”قليجدار 

أوغلو سيرفع مكانة المرأة“.
وترى الشـــابة التي جـــاءت من حيّ 
أيوب المحافظ، أن مواقف حزب الشـــعب 
الجمهوري شديدة العلمانية والمناهضة 
للحجـــاب ”باتت شـــيئا مـــن الماضي“. 
وتضيف ”لســـت قلقة على الحجاب“ بل 

من إعادة انتخاب أردوغان.

الخوف من انقلاب المشهد

 [ أردوغان أمام تحديات المدينة والمرأة والأقليات

إسطنبول إذا قالت نعم: 

مصير من يحكم تركيا تحدده 

المدينة القديمة

قليجدار أوغلو خيار الضرورة 

لا القناعة لدى الأكراد

أردوغان يعد بالمشاريع العملاقة وقليجدار أوغلو 

سيأتي بالربيع

ــــــب أردوغان وكذلك خصمه كمال قليجدار  يدرك الرئيس التركي رجب طي
أوغلو أهمية إسطنبول في السباق الانتخابي الذي سيجري الأحد القادم، 

لذلك حرص كلاهما على تنظيم اجتماعات حاشدة في المدينة.

التركية
الانتخابات

مللنا من الوعود

انتخبوا قليجدار أوغلو واضحكوا وأحبوا

النساء في عهد أردوغان ممنوعات من الضحك

مواقف حزب الشعب 

الجمهوري شديدة العلمانية 

والمناهضة للحجاب باتت 

شيئا من الماضي

ق، اختار قليجدار 
للمدينـــة،  ســـيوي 
يقة تطل على بحر 
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تواصل الحديث هذه الأيام حول 
وجود مشروع أميركي جديد في 

العراق يؤدي إلى تغيير شامل على 
الطريقة الأميركية يتم تنفيذه بوسائل 

استخبارية بريطانية. مصادر هذا 
الحديث قنوات ومواقع عراقية وعربية 
وعالمية أميركية، بينها مواقع لا تمانع 

في المجاهرة بالانتساب إلى حزب البعث 
العربي الاشتراكي، (الجناح العراقي 
الجديد المنشق عن الجناح الأصلي)، 
المقصود صلاح المختار الذي يصدر 
حالياً حسب بعض المصادر جريدة 

”البعث“، لا علاقة لها بالتجربة النضالية 
الأولى لمؤسسي البعث ميشيل عفلق 
وصلاح البيطار في إصدارهما العدد 

الأول الذي مهد للتأسيس الرسمي للبعث 
وقيام المؤتمر التأسيسي الأول. لا نريد 
هنا مناقشة التطورات الحاصلة داخل 

البعث إلا بمقدار حديثنا المتعلق بصدى 
سيناريو التغيير المتوقع في الشأن 

العراقي.
ملاحظة مهمة، ينبغي التنويه إليها 

متعلقة بالترويج الأخير أنه مختلف 
في أهدافه، من حيث الكمّ والنوع، عمّا 

تم الترويج له قبل سنوات قليلة بسبب 
ردود فعل إعلان واشنطن التخلي عن 

العراق وأفغانستان والمنطقة. عملياً هو 
الخروج المسلح من أفغانستان وتسليم 

الحكم للفصائل الأفغانية المسلحة، التي 
حاربتها تحت عنوان عريض كبير ما 
زال المسؤولون الأميركان يروجون له 
هو محاربة الإرهاب والقاعدة، الابنة 

البِكر للعصابات الأفغانية التي يعترف 
بها اليوم المجتمع الدولي، كذلك القرار 

المنتقَد من قادة البنتاغون ووزيرها 
خروج القوات الأميركية بضغوط 

إيرانية، وقرار من الرئيس السابق باراك 
أوباما بالانسحاب من العراق عام 2011.

بعد تردّي الأوضاع في العراق 
وتصاعد أزمته، تصاعدت دعوات جهات 
أميركية كثيرة بينها مراكز بحوث قريبة 

من صناع القرار الأميركي بضرورة 
إجراء تعديلات على الإستراتيجية 

الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، لكن 
سياسة الساندويتش الفضائحي دونالد 

ترامب بين باراك أوباما وجو بايدن 
هي مفتاح العقدة في سياسة واشنطن 

تجاه طهران، رغم أنه حقق بجرأة 
أكبر إنجاز وهو قتل الجنرال الإيراني 

قاسم سليماني ومساعده  أبومهدي 
المهندس. بفقدان سليماني تفككت القوة 
الكامنة في الحرس الثوري في المنطقة، 
وأصبحت سياسة علي خامنئي بعدها 

ضائعة ما بين اللعب المدفون والمكشوف.  
سياسة أوباما ظلّت فاعلة تحت 

قيادة ابنه البار بايدن، تتركز على نفس 
المسار بعدم إزعاج حكام طهران، ظهر 
ذلك سابقا كفقرة من فقرات سيناريو 

مسار المشروع النووي، ثم بصورة 
مباشرة في ملف سلاح الحرس الثوري 
ومشروعية هيمنته على منطقة العراق 

والخليج العربي.

السيناريو الجديد المقترح له هدف 
سريع أوّلي ينهي الوجود المتعاظم 

للميليشيات المسلحة الولائية عن 
طريق إسقاط عناصرها المجرمة بطرق 

وأساليب بدائية تقترب أو تشبه ما كان 
يمارسه الرعاع في عملية تغيير الأنظمة 

أعوام 1958 وما بعدها. لكن تفصيلات 
هذا المشروع المفترض لم تظهر لا في 

السيناريو المفترض الأول ولا الحالي، 
كلاهما من وجهة نظرنا في حاجة إلى 

توضيحات أكثر قرباً من الحالة النفسية 
العراقية المسُتفزة أصلاً لطمأنتها وعدم 
تحليقها في نجوم الخيال المحُبِط فيما 
بعد، وهي إحدى قنوات محاربة شعب 

العراق.

الجانب السياسي المحلي المهم 
الذي يعزز فكرة الترويج لسيناريوهات 

جديدة، كما في موجة العلاقات 
الدبلوماسية المكُثفَة للسفيرة الأميركية 

ألينا رومانوسكي في العراق، وقد 
يعود ذلك إلى طبيعتها النشطة في 

العلاقات العامة في تاريخ عملها 
القصير في الكويت، حيث تركت 

انطباعات سلبية لدى أوساط منظمات 
المجتمع المدني هناك رغم العلاقات 

المتطورة بين العاصمتين. وقد يرجع 
ذلك إلى أن وظيفتها السياسية جاءت 
في مرحلة خطيرة مقررة لها في بغداد 

لم تتضح معالمها بعد. لكن المفاجئ 
المناقض لأهداف السيناريو الجديد 

من قبل المراقبين لقاءاتها مع قيادات 
عصائب أهل الحق، رغم تصنيفها 
أميركياً كإحدى منظمات الإرهاب 

العالمية. لا يبدو ذلك مفاجئاً حين ترد  
فقرة في واحد من السيناريوهات 

بالضغط على الميليشيات للتخلي عن 
إيران والالتحاق بواشنطن. يقال إن 
نشاطات زعيم هذه المنظمة الحالية 
هي أن تحسين صورته تتم في هذا 

السياق.
ينبغي التنويه أن سياقات مشروع 

التغيير في العراق، رغم إصرار 
القائمين عليه، وكانوا قادة البيت 

الأبيض والبنتاغون والمخابرات، أن 
غرضه سياسي بأدوات عسكرية، لكنه 
لم يعرض للترويج عبر وسائل الإعلام 

ومراكز البحوث، إنما جرى الإقناع 
المرتبط بالتوافق الأيديولوجي على 

إيقاع أسطورة من يدعون أبناء يأجوج 
ومأجوج وملك بابل الجديد.

نشطت في الأشهر الأخيرة رسائل 
تشخيص الحالة العراقية الشعبية 

بعيداً عن التماهي مع سياسات 
الحكومات العراقية التي تخضع 

لتوجيهات طهران في مفاصل عدة 
أهمها تهريب الثروة العراقية وأموال 

البلد وتصاعد نشاطات مافيات السرقة، 
تصدر بين فترة وأخرى من منظمات 

وهيئات دولية رصينة من بينها ما صدر 
عن منظمة هيومن رايتس ووتش في 
بيانها العام عن الأوضاع في العراق 

بذكرى مرور عشرين عاماً على احتلال 
العاصمة العراقية بغداد، بأن النتائج 

المباشرة لذلك الاحتلال دفع ثمنها الأكبر 
الشعب العراقي بوقوع نصف مليون 

ضحية لتغيير النظام السابق وما تبعها 
من أحداث، إضافة إلى الملايين من 

النازحين وبنى تحتية مدمرة حتى الآن، 
إضافة إلى التخلّي المقصود عن عدم 

تعويض الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
من غرائب المشاركين للأميركان في 

تدمير العراق عام 2003 وعجائبهم، منح 
أحدهم أعلى منصب حكومي عراقي 

بطلب ووصاية إيرانية – أميركية 
مشتركة هو برهم صالح ”رئيس 

جمهورية العراق“ السابق، حاول 
البقاء لمدة أخرى لكنه فشل لعدم رغبة 

الأكراد بترشيحه. هاجم برهم خلال 
تصريح لصحيفة ”فورين بوليسي“ 

الأميركية نشر في الرابع والعشرين من 
أبريل الماضي، العملية السياسية بعد 
عام 2003، موردا قائمة عوامل وصفها 
بالسلبية قادت إلى الوضع الحالي في 

البلاد، معترفا بسيطرة الفساد على 
مقدرات الدولة، وفشل النخبة السياسية 

بتحقيق آمال الشعب العراقي، مرددا 
عبارات الاستخفاف بعقول العراقيين 

”البلاد ما تزال تعاني حتى اللحظة من 
فشل في الإدارة وانتشار هائل للفساد، 

العراقيون ينتظرون العدالة وفوائد 
الديمقراطية التي يستحقون“. هذا أعلى 

مسؤول عراقي تنعّم بمزايا المنصب 
الشخصية معتقداً أن تبعيته للقومية 

الكردية وحديثه المسرحي باللغة العربية 
وحدها، وليس مطالب الشعب بحقوقه، 

هو ما يؤهله للترشح لتجديد حياة 
العملية السياسية العرجاء الحمقاء.
معهد بيو للبحوث الأميركية أكد 
أيضاً خلال تقرير أخير له أن العراق 

يعاني الآن من ”أزمة نخبوية قد تتحول 
إلى شكل مميت إذا ما استمرت“، مشيرا 

إلى أن نظام المحاصصة الحالي ترك 
أثره الواسع والواضح في نشر الفساد؛ 

وإضعاف الدولة، والدفع إلى عمليات 
عنف سياسية، مشيرا إلى الاشتباكات 
التي وقعت بين أنصار التيار الصدري 

والأحزاب السياسية على أبواب المنطقة 
الخضراء، الأمر الذي توقّعت تكراره 

بشكل أكبر وأكثر دموية في حال 
استمرار النهج الحالي.

غالبية المنظمات الإنسانية العالمية 
شخصت الحالة العراقية بطريقة لم 

تتفق مع أصحاب مشروع تدمير العراق 
الذي أطلقوا عليه بفترتين متقاربتين 

خلال أيام القضاء على الدكتاتور ومنع 
حصول الكارثة العالمية بأسلحة الدمار 

الشامل، نفذت إدارة بوش ومن معه 
من اليمين المتطرف القسم التدميري 

الشامل الأولي عبر الاجتياح العسكري، 
بعد جهد أميركي جنوني بإقناع 

الدول الكبرى بالمشاركة بهذه الخطوة 
الجنونية، واحتلت العراق فقط بمشاركة 
الحاقد من اليسار البريطاني توني بلير 

الذي أدانه سياسيا الشعب البريطاني 
ولجنة تشيلكوت التي لم تنجز بيانها 
إلا بعد 13 عاما، لم يقدم سوى مسودة 
دفاع عن العدالة البريطانية واعترافا 

بأن ضحية تلك الحرب هو الشعب 
العراقي.

كان على التاريخ وما زال أن ينصف 
الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي 
فضح الأمر، وهو الزعيم الأوروبي 

الذي خاضت بلاده حربا طويلا إلى 
جانب بقية دول أوروبا للانتصار على 

الكهنوت الديني الذي حكم أوروبا، 
قرونا ليست قليلة ووضعها أسيرة 

التخلف، ثم انتصرت شعوب أوروبا 
وأقامت حكوماتها الديمقراطية 

العصرية رغم أن أميركا المدعية صانعة 
الديمقراطية المدنية الأولى أشاعت 

الاحتلالات العسكرية وقتل مئات الملايين 
من المدنيين مثل ما فعلته في فيتنام.
أخيرا، رغم مرارة التجارب في 

بلدان أميركا اللاتينية نصبت الحكام 
الدكتاتوريين بالقوة بعد إزاحة  النظم 
الديمقراطية الناشئة؛ مثلا في تشيلي 

أزاحت سلفادور أليندي ونصبت 
الجنرال العميل أغوستو بونيشيه، بعد 
عشرين عاما نصبت مجموعة إسلاميين 

شيعة حكاما في العراق بعد إعدادهم 
على طرق الدسائس المحلية النافذة 

في العقول المتخلفة، ثم أساليب النهب 
والسرقة  الحديثة في هذا البلد الفاقد 

لدولته. كانوا في حاجة إلى تفكيك 
المؤسسة الحكومية التي صنعوها 

تحت تسميات جديدة مغطاة بالتقديس 
المذهبي الممنوع المناقشة.

لسنا مع تحليل جريدة البعث 
الناطقة باسم صلاح المختار القائل بأن 

من تصدر هذا الترويج غالبيتهم من 
العناصر التي كانت تنتمي إلى ما سمّي 
بالمعارضة العراقية قبل غزو العراق، أي 

أنها عناصر شاركت في التهيئة لغزو 
العراق والتحريض عليه وبالتالي فإن 

المخابرات الأميركية والبريطانية تقفان 
وراء دفع هؤلاء إلى الترويج لتلك الأفكار 

خصوصا وأن هذه العناصر إما بعدت 
عن الوليمة ولم تحصل على ما كانت 
تتوقعه منها من منافع مادية ومواقع 
في الدولة، أو أن المخابرات الأميركية 

والبريطانية أبعدتها عمدا لكي تحتفظ 
بها للمرحلة القادمة.

حقيقة الواقع منذ عام 2003 هي أنه 
لم يتبق أحد من الساقطين ظل مضمونا 

لدى جهازي المخابرات الأميركية 
والبريطانية، الجميع غرقوا في سفينة 
الفساد والقتل وتدمير العراق. المشروع 

الأميركي الجديد ليس للعراق فقط، 
إنما لسوريا ولبنان واليمن وإيران 

والسعودية والأردن وإسرائيل بشبكة 
علاقات جديدة، الخطر فيها نجاة طهران 

خامنئي من العقوبات.

فيما تجري الولايات المتحدة 
لاهثة وراء الصين لاستعادة 

المبادرة في أجزاء كثيرة من العالم، 
تبدو أوروبا عاجزة عن استعادة 

الدور الذي كانت قد وعدت به نفسها 
يوم ظهر الاتحاد الأوروبي قوة 

فتية تأمل في أن تعيد إلى العالم 
توازنه في ظل حرب باردة بين قوتين 
متناحرتين تتنافسان على الريادة في 

المجال العسكري بكل تشعباته.
لم يكن أحد يتوقع أن تغطس 
أوروبا في أوحال، هي ليست من 

صنعها. مناطق كان العالم المعاصر 
قد غادرها بعد أن تفكك الاتحاد 

السوفييتي وغاب الخطر الشيوعي 
وصعدت الصين اقتصاديا إلى القمة 

فيما ظلت شيوعيتها شأنا داخليا 
ليس في إمكان أحد أن يلهو به أو 

يقترب من خطوطه الحمراء، فالصين 
التي لم تعد مجرد قوة صاعدة 

اقتصاديا لا تقبل المزاح.
على العكس من ذلك تحولت 
أوروبا إلى آلة حرب تتحكم بها 

الولايات المتحدة وتحركها عن بعد 
وهو ما ألقى بظلال كئيبة على 
مستوى العيش فيها. فالحرب 

التي يقف الناتو وراء إشعالها في 
أوكرانيا هي حرب أميركية مئة بالمئة 

لا مصلحة لروسيا في نشوبها أو 
استمرارها. وهي أيضا ليست حرب 
أوروبا التي انزلقت إليها تدريجيا 

كما لو أنها تدافع عن نفسها وهو أمر 
ليس حقيقيا. ذلك لأن روسيا لا تملك 

مشروعا لاستفزاز أوروبا. العكس 
هو الصحيح. روسيا لا تجد في قيام 

الاتحاد الأوروبي وتماسكه وقوته 
ما يهددها إذا لم يكن تابعا للولايات 
المتحدة في سياساتها المعادية التي 

تهدف إلى استضعاف روسيا.
في المقابل فإن الولايات المتحدة لا 
ترغب في أن يكون الاتحاد الأوروبي 

قويا ومتماسكا بدليل أنها الدولة 
الكبرى الوحيدة التي شجعت 

بريطانيا على الانفصال عنه. الولايات 
المتحدة لا ترتاح إلى تعدد الأقطاب 

الدولية وهي في قمة انزعاجها 
لأنها مضطرة إلى الدخول في حرب 

من نوع جديد مع الصين. حرب 
ليس للعقائد مكان فيها ولا يديرها 

العسكر، بل رجال الأعمال وأصحاب 
الشركات الكبرى. وهي حرب قد لا 

تكون مؤهلة للانتصار فيها.
وإذا ما كانت الصين قد اتخذت 

من تفوقها الاقتصادي غطاء لتمددها 
من خلال مشاريع سلمية تدخل في 
نطاق السيطرة على الأمن العالمي 

كما هو الحال في الاتفاق السعودي 
ــ الإيراني الذي يمكن اعتباره جزءا 

من طريق الحرير فإن الولايات 
المتحدة عاجزة عن الوصول بحلفائها 
الأوروبيين إلى لحظة سلام، يلتفتون 

من خلالها إلى مشاريع التنمية 
البشرية والاقتصادية. ما فعلته أنها 

دفعت بالأمن في أوروبا إلى منزلق 
خطير، بات يهدد سلامة اتحادها 

وتماسكه وسبل العيش فيه.
ليست أوروبا في وضع سليم. 

ليس لأن بعض الدول مدت أصابعها 
إلى نار أوكرانيا وحسب، بل وأيضا 

لأنها لم تعد تفكر بطريقة علانية 
تضمن لها سلاما داخليا مستداما. 

فضريبة المشاركة في الحرب 
الأوكرانية، التي هي حرب عبثية عالية 

جدا، قد لا يستمر الأوروبيون في 
التزام جانب الصمت عليها. كما أن 
حقيقة تلك الحرب التي يدرك الكثير 
منهم أنها تصب في مصلحة الشعب 
الأميركي وتضر بالمصالح الأوروبية 
قد تؤدي إلى أن لا يثق الأوروبيون 

بضرورة أن يكون لاتحادهم وجود. لقد 
صار مجرد منصة أميركية يتم الجدل 

من خلالها مع روسيا.

أوروبا الموحدة هي اقتصاد كبير 
وحيوية خلق وإبداع وابتكار في 

مختلف المجالات وهو ما كان على 
سياسييها أن ينظروا إليه قبل أن 

يؤكدوا ارتباطهم بسياسة الولايات 
المتحدة عن طريق التعهد باستعادة 

زمن الحرب الباردة تعويضا عن 
فشل مواجهة الصين. وإذا نجح ذلك 
الرهان أو فشل فإن أوروبا ستخرج 

منه خاسرة. فما الذي تستفيده 
أوروبا من إنهاك روسيا ودفعها 

إلى التفكير بلحظة الصفر التي هي 
بداية للدمار الشامل الذي قد يكون 

مجازيا؟
استضعاف روسيا يتم الآن من 

خلال استضعاف أوروبا. ولأن أوروبا 
بالنسبة إلى العالم تمثل الجوهر 

الأخلاقي فإن سقوطها في وحل 
السياسة الأميركية إنما ينزع عنها 
طابعها الأخلاقي الذي هو بالنسبة 

إلى العالم منجم تصدر عنه كل 
القيم المعاصرة. أوروبا هي عصرنا 

الحديث.
لا يمكن اختزال الأمر بدبابة 

ألمانية أو مدفع فرنسي أو طائرة 
مسيرة مجهولة الهوية. لقد فقدت 

أوروبا هويتها في الامتحان 
الأوكراني وهو ما قد يشكل عنصر 
تهديد لبقاء الاتحاد الأوروبي وهو 

أكثر خطرا من انفصال بريطانيا عنه. 
لذلك يمكن القول إن أوروبا إذا ما 
استمرت بطريقتها في إدارة حرب 
أوكرانيا ستفقد أعز ما لديها وهو 

اتحادها.
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حقيقة الواقع منذ عام 2003 

حتى اليوم هي أنه لم يتبق 

أحد من الساقطين ظل 

مضمونا لدى جهازي المخابرات 

الأميركية والبريطانية بعد أن 

غرق الجميع في سفينة الفساد 

وتدمير العراق

الولايات المتحدة لا ترتاح إلى 

تعدد الأقطاب الدولية وهي في 

قمة انزعاجها لأنها مضطرة إلى 

الدخول في حرب من نوع جديد 

مع الصين حرب ليس للعقائد 

مكان فيها ولا يديرها العسكر

المشروع الأميركي الجديد في العراق 

حرب أوكرانيا مقبرة 

للاتحاد الأوروبي

د. ماجدد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



لم يكن إصدار وزراء خارجية 
الدول العربية للقرار 8914 بشأن 
سوريا أمرا مفاجئا بل إن هذا القرار 
في الأساس قد أتى متأخرا وكان من 

المفروض أن يتم عبر قمة الجزائر العام 
الماضي. ولكن رغبة الرياض في تأجيله 

كانت واضحة خاصة وأن الخلاف مع 
نظام الملالي الذي يعتبر حليف بشار 

الأسد الرئيسي في المنطقة كان لا يزال 
قائما في تلك المرحلة وكان لزاما ألاّ 
تستعجل الرياض خطوات التطبيع 

والعودة السورية إلى الجامعة العربية 
ريثما يتم الفصل مع طهران في ملفات 

لها أبعاد لا تقل أهمية عن الشأن 
السوري كالملف اليمني واللبناني. 

ولا يمكن إغفال أن للخلاف الأميركي 
– السعودي دورا كبيرا في تحريك 

المياه الراكدة التي حالت دون إعادة 
الاعتراف بشرعية الأسد ”عربيا“ وإن 
كنا نربط عودة سوريا إلى الجامعة 

العربية بفضل السعودية، فإن هذا لا 
يعني تقزيم الدور المصري والأردني 

والجزائري في ذلك، ولكن الحقيقة التي 
لا يمكن نكرانها هي أن جميع الدول 
العربية باستثناء قطر كانت تنتظر 

المباركة السعودية في ملف ”سوريا“.
صحيح أن هذه العودة لن تقدم 

شيئا لسوريا. فلا ثقل أو وزن للجامعة 
العربية ككيان سياسي فاعل في 

المجتمع الدولي، فهو لم يتمكن من 
معالجة مشاكل داخلية كبيرة كمسألة 

المصالحة الفلسطينية وقضية التدخل 
الخارجي في المسألة الليبية وقضية 

الصحراء، ومؤخرا أزمة السودان، ولكن 
لا يمكن إغفال أن قرار وزراء خارجية 

الدول العربية قد أعطى الضربة 
القاضية للمعارضة السورية التي بقيت 

متشبثة ببصيص الأمل القطري الذي 
استمر متشبثا بفكرة تغيير النظام 

السوري من الخارج إلى آخر لحظة، 
وهي فكرة غير واقعية ما دام الأسد 

قد اجتاز مرحلة الأعاصير بسلام بعد 
دخول روسيا في المعادلة.

ربما يتساءل الكثيرون حول 
إمكانية تغيير الموقف القطري من نظام 

الأسد والذي كنت قد كتبت بصدده 
مقالا منذ شهرين تحت عنوان ”كيف 
ستتعامل قطر تجاه الإجماع العربي 

بشأن سوريا“ وتوقعت أن تتعامل 
سوريا مع هذا الإجماع ببرود كي لا 
تضع نفسها في عزلة، كما بينت أن 

هنالك حسابات أخرى تجعل قطر تتردد 
في تغيير موقفها من نظام الأسد لما فيه 

من ضرر على الشراكة الإستراتيجية 
التي تجمعها مع واشنطن، ولكن ماذا 
لو تغير الموقف الأميركي تجاه الأسد 

من رفض تام له إلى ”محاولة الاستثمار 
فيه“ وهو ما سيحدث عن قريب، 

خاصة وأن الإدارة الأميركية تحاول 
اليوم تصحيح أخطاء الماضي والتودد 

من الرياض قدر الإمكان في محاولة 
لتصحيح مسار علاقتها التاريخية مع 
دول الخليج تحت غاية ”قطع الطريق 
أمام بكين وموسكو“، وهنا ستحتاج 

الإدارة الأميركية إلى تليين مواقفها مع 
الرياض إلى أقصى درجة وقد تضطر 

إلى إظهار توافق في وجهات النظر في 
المسألة السورية على مضض.

قطر ذهبت بعيدا في عدائها ضد 
نظام الأسد ولم تضع في الحسبان 
”خط الرجعة“ ونسيت أن أحد أهم 

القواعد في لعبة السياسة هي قاعدة 
”الرابح والخَسْران“ وقاعدة ”تقاطع 

المصالح“ وهما قاعدتان يتقنهما 
الرئيسي التركي رجب طيب أردوغان 
الذي فتح الباب يوما لحماس وأغلقه 
عندما تقاطعت مصالحه مع إسرائيل، 

وفتح الباب يوما لجماعة الإخوان 
في مصر وأغلقه عندما توصل 

إلى تفاهمات مع القاهرة في ملف 
الغاز وملف ليبيا وخاصم الإمارات 
والسعودية في مرحلة ثم صالحهما 

في مرحلة أخرى عندما وجد نفسه في 
حاجة إلى أموال الخليجيين، وموّل 

المعارضة السورية في بداية الأحداث 
ولكنه تخلص منها عندما أصبح لزاما 

الاعتراف بفوز الأسد والتطبيع معه 
لحماية مصالح تركيا، ويؤسفني وصف 
من يرى في تلك السياسات والاتجاهات 
والتناقضات نفاقا بـ“الجاهل بدواليب 
السياسة“ وغير قادر على فهم أساليب 

الأنظمة في إدارة الصراعات وحماية 
مصالحها.

لقد أصابت قطر في مصر عندما 
تصالحت مع عبدالفتاح السيسي، 

وأخطأت في سوريا عندما أصرت على 
مواصلة السير عكس التيار. ولكن 

ربما لا يزال الوقت مبكرا لتصحيح 
الخطأ بطريقة لا تضعها في حرج، كأن 

تبدأ أولا في تليين بياناتها في الأمم 
المتحدة ضد النظام السوري وتبحث عن 

مفردات أخرى بعيدة عن مسألة تدويل 
الجرائم التي وقعت في سوريا خلال 

فترة ”الشتاء العربي“، فالاستجداء 
بواشنطن أو الغرب لتحقيق ذلك أمر 

مضحك فكيف لك أن تطالب من تلطخت 
أيديهم بدماء العراقيين والأفغان 

بذلك، وكيف لك أن تقنع إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن أو غيرها أن رحيل 

الأسد سيكون ميلادا لشمس مشرقة 
في سوريا. فالمسألة الآن تحتاج الى 

أن تعي قطر بأنها تبادلت الأدوار مع 
سوريا، ذلك لأن بشار الأسد قد خرج 
من العزلة وأن إصرارها على موقفها 
منه يضعها في شبه عزلة عربية، بل 

إن التفكير في الدخول في عملية إعادة 
إعمار سوريا والاستثمار في قطاع 

العقارات والسياحة أفضل من الخروج 
من ”المولد بلا حمص“.

لو كانت الأعراف الدبلوماسية 
نافذة في بلد طبيعي تتحكم به 

سيادة ونظام سياسي يحترم قوانينه، 
لتم فوراً طرد السفيرة الأميركية من 

العراق بتهمة التدخل في شؤونه 
الداخلية.

إلينا رومانوسكي السفيرة 
الأميركية فوق العادة التي تحمل 
مزيجاً من العسكر والمخابراتية 

والدبلوماسية، ما يعني أنها الممثل 
الرسمي للرئيس جو بايدن في 

العراق، رومانوسكي زارت الجميع 
ممن يدّعون أنهم أصحاب المشهد 

السياسي، جالست السلطات الثلاث، 
لم تترك وزارة أو مسؤولاً أو زعيماً 

إلا ونال بركات تعاليمها وأُحجية 
نصائحها، التقت بالناس في الشارع، 

افتتحت مطاعم ومحطات كهرباء، 
تقود الإدارة والتوجيهات لعدد من 
منظمات المجتمع المدني، يُشبّهها 

العراقيين بمس بيل المستشرقة 
البريطانية التي وضعت بصماتها 

على الخارطة السياسية للعراق عندما 
دخلته في عام 1914 بعد احتلاله من 
قبل الإنجليز، الخاتون هو توصيف 
السابقة واللاحقة كما أُطلق عليها.

دعونا نقلب الصورة ونتخيّل أن 
سفيراً للعراق تخطّى جدران سفارته 

أو أبوابها وزار مؤسسات والتقى 
بسياسيين وصُنّاع قرار ذلك البلد، 
تُرى هل كان سيبقى ممُارساً لعمله 

على أرض تلك الدولة، وكم استدعاء 
واستنكار وربما قطع العلاقات 

الدبلوماسية مع العراق فيما لو تجرأ 
أحد سفرائه على تخطّي حدود العمل 
الدبلوماسي حتى ولو في جُزر القُمر.

ظن العراقيون أنها مُزحة أو 
برنامج الكاميرا الخفية حين وصلتهم 

تغريدة رومانوسكي التي تعبّر عن 
ترحيبها بمساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأدنى وهو يزور 

العراق، حيث دعت الدبلوماسيين 
في الشرق الأوسط لكي يزوروا هذا 

البلد ويروا التحول في صورته 
الجديدة التي تضع الشعب العراقي 

والاستثمار وخلق فرص عمل، 
والخدمات والاستقرار الإقليمي 

كأولويات لدى المسؤولين العراقيين، 
ازداد اليقين بما لا يقبل الشك أنها 
المسؤول التنفيذي الأول في العراق 

وأن حكومة من يدّعون المقاومة 
أصبحت لا تجرؤ حتى أن ترفع عينها 

بوجه السيدة الأولى بعد أن نالوا 
رضاها لتشكيل حكومتهم.

السيادة.. وما أدراك عن تلك 
الغائبة التي نقصدها وذلك العُهر 
السياسي من حكومة رومانوسكي 

التي انقضّت وافترست بلداً كان له 
اسم على الخارطة الجغرافية أم حفنة 

من الذين ارتضوا لأنفسهم الخنوع 
والهوان لحكم المحتل.

لا تتورع رومانوسكي بالتكلم 
نيابة عن العراقيين، حيث لم يبق 

سوى صدور مرسوم جمهوري لتعيين 
رومانوسكي حاكماً للعراق، وهي 

فعلاً كذلك فَلِمَ الإنكار والتنصّل أيها 
الماسكون بزمام السلطة الذين صدئت 

منصات إطلاق صواريخكم ولم تعد 
تنطلق باتجاه سفارة إلينا، وخفّت 
تصريحاتكم عن طرد المحتل الذي 

أصدره برلمانكم.

سياسة الترويض التي تتبعها 
رومانوسكي المدربة مخابراتياً بشكل 

احترافي يجعلنا على يقين أنها لا 
تتصرف بشكل عبثي أو فوضوي، 

وقد نرى نتائج تلك السياسة في قادم 
الأيام.

كثيراً ما نقع ضحية الاستهزاء 
بعقولنا حين نظن أننا في دولة 

ذات سيادة وقانون، لو كان بلدنا 
طبيعياً لما وجدنا رومانوسكي وهي 

تجُالس وزيراً أو سياسياً أو حتى 
رئيساً، لكنه العراق الضائع في كل 
شيء، فلماذا لا تضيع معه الأعراف 

الدبلوماسية وسياقات التعامل بالمثل 
بين الدول.

ينتاب العراقيين سؤال لا يجدون 
له إجابة في واقعهم المسحوق سحقاً 

عن الجدوى من إقامة انتخابات 
وتحشيد السلطة لها إذا كان القرار 

الأخير سيصدر من الفاعل الخارجي، 
وبيادق تحركها أصابع تتحكم بها 

عن طريق الريموت الكونترول.
البعض أصبح على يقين أن 
رومانوسكي باتت اليوم تتكلم 

بعراقية أكثر من المسؤولين العراقيين 
أنفسهم، هي الحاكم الذي نستنير 
بأمره طريق الخلاص إن غضبت 

غضب الدولار على العراقيين، وهذا 
ما لمسوه بارتفاع سعره في أسواقهم، 

هو زمن الانحطاط والمهزلة الذي 
تقود فيه رومانوسكي بلداً مثل 

العراق.

عندما خرج بعض الجزائريين 
احتفالا بإعلان الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة التنحي عن السلطة 
في مطلع شهر مايو – أيار 2019، إيذانا 
بتحقيق الاحتجاجات الشعبية للهدف 

الذي خرجت لأجله، كانت عبارة بسيطة 
وقصيرة من شاب جزائري كافية لتكشف 

عن عمق الحراك الشعبي ورسالته من 
أجل تغيير شامل في البلاد.

ولما سألت مراسلة تلفزيون عربي 
بوسط العاصمة ذلك الشاب، رد بكل 

عفوية ”يتنحاو قاع“ (يرحلون جميعا)، 
وهو الموقف المفصلي في مسار انتفاضة 

الجزائريين، بين من كان يعتقد أن الحراك 
خرج للإطاحة ببوتفليقة، وبين من يعتقد 

أن الحراك خرج من أجل رحيل النظام 
برمّته.

ومن هذا المفصل اخترعت السلطة 
خطابا صنّف الحراك إلى ”الحراك 

الأصيل“ و“الحراك الدخيل“، في محاولة 
للعزل بين من زعم أن الانتخابات التي 
أفرزت عبدالمجيد تبون رئيسا للدولة 
هي تتويج للحراك الشعبي، وبين من 

يُتهمون بخدمة أغراض وأجندات 
معادية للوطن.

لكن يبقى الميدان هو المعيار الوحيد 
لدحض صحة أيّ من النظريتين أو 
إثباتها، فقد كانت السلطة تتيح كل 

شيء من إثبات شعبية طرحها لاحترام 
ما كانت تسميه بالمسار الدستوري، 

وكانت تفعل أيّ شيء لأجل التضييق 
على المطالبين برحيلها، لكن الأعداد كانت 

تخذلها في كل مرة وتؤيد خصومها، 
ولذلك لجأت إلى الوسائل الأمنية من 

أجل استعادة الميدان لصالح المؤسسات 
والمؤدين.

ومنذ انتهاء السلطة من مسلسل 
تجديد المؤسسات بداية من رئاسة 

الجمهورية إلى غاية البلديات 
والمحافظات، مرورا بالبرلمان والدستور، 
تحاول بكل الوسائل إنهاء زخم الحراك 

من المخيال الشعبي، كوسيلة نضالية 
سلمية أطاحت بالكبار من المسؤولين 
وأدخلت أجنحتها في تجاذبات غير 

مسبوقة.

الحراك الشعبي الجزائري فاجأ 
الجميع بمن فيهم السلطة والمؤسسات 

والأحزاب والنخب، فلما ساد 
الاعتقاد أن أنفاس الثورة الشعبية 

قد خفتت تماما، ولما تمادت السلطة 
في إهانة الجزائريين بقبول ولاية 

رئاسية خامسة لرئيس مشلول، خرج 
الجزائريون من الحدود إلى الحدود 

للتعبير عن رفضهم لواقع يراد أن 
يفرض عليهم فرضا.

ولما تحدى الشباب الآلة الأمنية 
واخترق جدار الخوف، وجد الجميع 
نفسه في حالة حرج شديد بمن فيهم 

السلطة، وأراد الكل ركوب الموجة، 

خاصة تلك القوى السياسية والحزبية 
التي خافت من عقاب الشعب، فخرج 

الإسلاميون والمحافظون واليساريون 
ولوبيات المال والأعمال، لإظهار أنفسهم 

أمام الرأي العام بأنهم متخندقون 
في معسكر الإرادة الشعبية، وأنهم 

مستعدون للمرحلة الجديدة.
لكن نضالات الحراك أفرزت تدريجيا 
النخب المقتنعة بإرادة التغيير السلمي 

والشامل، وبين تلك التي انخرطت تباعا 
في مسار السلطة، ابتداء من احترام 

المسار الدستوري إلى آخر محطة 
سياسية وانتخابية، ولذلك وصف 

بـ“الغربال“، الذي يسقط في كل مرة 
الشوائب التي تعْلق به، واللافت أن من 

دار في فلك الراحل بوتفليقة هو من يدور 
في فلك تبون الآن، ومن عارض بوتفليقة 

في السابق هو من يعارض تبون الآن.
وإذ استطاعت السلطة استعادة 

المبادرة والسيطرة على الشارع بواسطة 
مختلف الآليات بما فيها الأمنية 

والاجتماعية وصناعة وعاء شعبي مُوال، 
مقابل تراجع زخم الاحتجاجات الأفقية، 

فإن بقاء نفس الأسباب التي فجرت 
انتفاضة فبراير 2019 يوحي بأن عصب 

الحراك سيبقى نابضا، عبر مختلف 
المظاهر والممارسات حتى ولم تعد 

مظاهرات ووقفات وإضرابات.
شعار ”يتنحاو قاع“ (يرحلون 

كلهم)، حمل واختصر عقيدة الحراك 
الشعبي الجزائري، وعبّر عن تنامي 

طموح الجزائريين عبر أسابيع المسيرات 
المليونية، فسقوط مشروع الولاية 

الخامسة لبوتفليقة فتح شهية الشارع 
للذهاب بعيدا في رفع سقف المطالب 
السياسية، ولعل بقاء نفس الحنين 

الشعبي للحراك يعكس أخطاء السلطة 
في احتواء الموقف، فلو دعمت خارطة 

طريق ترضي الجميع لما استمر الاحتقان 
القائم والريبة المستشرية بين الطرفين.

الحراك الجزائري أفضى إلى سجن 
ثلاث رؤساء حكومات ووزراء ورؤساء 
أحزاب ورجال أعمال ومسؤولين كبار 

والعشرات من الجنرالات والضباط 
السامين، لكن السلطة الوريثة لم تفهم 
الرسالة وبحثت بكل الوسائل من أجل 

الاستمرار ولو بالقبضة الحديدية، دون 
أن تعير للسلم المزيف عواقبه.

مطّلعون على الشأن الجزائري يرون 
أن الحراك انتهى في تجلياته الطبيعية، 

لكن الفكرة باقية، فالنهج السلمي 
وتجاوز الخلافات الأيديولوجية 

والسياسية والإجماع على الإرادة 
الشعبية هي مخارج لم تتبلور في 

مختلف المحطات النضالية السابقة، 

الأمر الذي يقلق السلطة باستمرار 
ويجعلها في وضع مرتبك تجاه أيّ 

تحرك قاعدي.
السلطة استطاعت تجديد نفسها 

بقوة مؤسساتها، وحافظت على نفس 
تقاليدها في التعاطي مع الاهتمامات 

والانشغالات المستجدة، وكأنها تخشى 
التغيير أو أنها تظهر غير قادرة على 

مواكبة التحولات، وفي المقابل حافظت 
تيارات الحراك على عقيدتها الراديكالية، 
الأمر الذي يساهم في توسيع الفجوة بين 
الطرفين، وفي تأجيل فرص التوافق على 

حل مرض للجميع.
حتى وإن كان خطاب السلطة 

يسوّق لنصر على ”الحراك الدخيل“، 

فإن إمكانياتها ومؤسساتها ووعاءها 
البشري يبقى بعيدا عن كسب شرعية 

شعبية، فرغم ما تملكه من آليات 
وأحزاب ومجتمع مدني، فإنها لم تقنع 

الجزائريين بمشاركة مقبولة في مختلف 
الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يوحي 
بأن المقاطعة الواسعة لصناديق الاقتراع 
هي واحدة من تجليات الحراك الشعبي 

المستتر.
الحراك الجزائري بعد تجربة صخب 
الشارع يؤسس إلى صمت تكتيكي، وهو 
أصعب مرحلة بالنسبة إلى السلطة، ما 

دام الصوت يكشف صاحبه، أما الصمت 
فيمكن أن يباغت خصمه من حيث لا 

يدري.
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 بغداد - يواصل الدينار العراقي رحلة 
التعافي أمام الدولار في تعاملات شركات 
الصيرفـــة والبنـــوك بالعاصمـــة بغـــداد 
تدريجيا، بعد تراجع شهده منذ تداولات 

يناير الماضي.
لكن المواطنين لا يزالون يترقبون أثر 
السياســـات النقدية المتبعة على حياتهم 
المعيشـــية والتي تضررت بســـبب تدهور 
العملة المحليـــة ما انعكس على أســـعار 

الاستهلاك.
وســـجل أدنى ســـعر صـــرف للعملة 
العراقية خلال هذا العام عند 1670 دينارا 
لكل دولار، قبل أن يتحســـن سعر صرفه، 
ويغلـــق تعامـــلات الجمعـــة الماضي عند 

1445 دينارا لكل دولار.
وجاء هذا التحســـن عقـــب إجراءات 
حكوميـــة صارمـــة وجهود نفذهـــا البنك 
المركـــزي لتوفيـــر العملـــة الأجنبيـــة في 
الأســـواق المحلية رغم تذبذب المعروض.
ولجـــأ المركزي إلـــى نظام تدقيـــق آليات 

بيع العملة وتحديدها، والســـيطرة على 
الحـــوالات الخارجيـــة وزاد من معروض 
الدولار في الأسواق، غير أن المشكلة تبقى 

في مراقبة السوق الموازية للعملات.
وفي فبراير الماضي صادقت الحكومة 
علـــى قرار يقضـــي بتعديل ســـعر صرف 
الدولار في الأســـواق المحليـــة إلى 1300 

دينار صعودا من 1460 دينارا.
وقبـــل شـــهر من ذلـــك أعفـــى رئيس 
الوزراء محمد شـــياع السوداني محافظ 
المركـــزي مصطفـــى غالـــب مخيـــف مـــن 
منصبـــه، بنـــاء علـــى طلب الأخيـــر، وتم 
ق بإدارة البنك  تكليف علي محســـن العلاَّ

المركزي بالوكالة.
ويقول مظهر محمد صالح مستشـــار 
إن  الماليـــة  للشـــؤون  الـــوزراء  رئيـــس 
السياســـة النقدية لديها هدف هو ســـعر 

صرف ثابت 1300 دينار لكل دولار.
وكالـــة  مـــع  حديـــث  فـــي  وأوضـــح 
الأناضول أن البنك المركزي يدافع عن هذا 

السعر في الأسواق، وكذلك السيطرة على 
المعروض المالي للعملة الصعبة.

وبحسب صالح فإن ”السبب في تدني 
سعر صرف الدينار خلال الفترة الماضية 
من 2023 ليس اقتصاديا، وإنما قيد إداري 
دولي، فقد فرضت الولايات المتحدة قيودا 

على دخول النقد الأجنبي إلى البلاد“.
قيودا  واشـــنطن  ”وضعت  وأضـــاف 
علـــى حركـــة النقـــد الأجنبـــي الداخـــل 
إلـــى العـــراق بســـبب شـــكوكها مـــن أن 
80 فـــي المئة من هـــذه الحـــوالات تذهب 
إلى جهـــات مجهولـــة“، في إشـــارة إلى 

سوريا وإيران.
ويـــرى صالح أن وضع ســـعر صرف 
الدينـــار أمـــام الـــدولار تحســـن كثيـــرا 
باتجاهـــين. ويتمثـــل الأول فـــي البنوك 
العراقية التي بدأت تفصح بشكل صحيح 
عـــن الحـــوالات، والثاني هـــو أن الدولة 
الاســـتيراد  عمليات  بمعالجـــة  باشـــرت 
لضبـــط المدفوعـــات التـــي تتـــم بالنقـــد 

الأجنبي.
ورجّـــح أن يتطابـــق ســـعر صـــرف 
الدولار أمام الدينار وفق الســـعر المحدد 
في غضون الأشهر القليلة القادمة، وذلك 
لتمتّـــع البنـــك المركـــزي باحتياطات من 
العملـــة الأجنبية هـــي الأعلى في تاريخه 

تجاوزت نحو 115 مليار دولار.
وكان العـــلاق قـــد أعلـــن فـــي وقـــت 
ســـابق عن نجاح المفاوضات مع الجانب 
الأميركـــي بشـــأن الحـــوالات الخارجية. 
المصرفيـــة  الحـــوالات  نســـب  أن  وأكـــد 

ارتفعت لمستوياتها الطبيعية.
ويؤكـــد حميـــد بشـــت عويـــد، وهو 
صاحب شركة كربلاء للصرافة في بغداد، 
أن الارتفاع الســـابق لســـعر الدولار أمام 
الدينار مبالغ فيه جدا واســـتثمر لغايات 

سياسية ضد الحكومة.

لإجراءات  ”نخضـــع  للأناضول  وقال 
متابعة ورقابة وتدقيـــق لكافة الحوالات 
الداخليـــة والخارجية مـــن البنك المركزي 
العراقي بصورة مســـتمرّة ونستمع إلى 
توجيهات البنك“. وأضاف ”اليوم العراق 
بما يخص أزمة الـــدولار، أفضل حالا من 

دول عديد مجاورة للبلاد“.

ويـــرى ومواطنون أن العراق ما يزال 
فـــي حاجة إلى جهود إضافية للســـيطرة 

على تهريب النقد الأجنبي إلى الخارج.
ويعتبر المواطن أصيل صباح خضير 
أنه أمام الحكومة شـــوط كبير للســـيطرة 
على تهريـــب العملة الأجنبيـــة (الدولار) 
إلى الخارج وصولا إلى اســـتقرار تام في 

صرف العملة.
لـــم  الواقـــع  أرض  ”علـــى  ويقـــول 
ألمس تحســـنا في جزئية أســـعار السلع 
المســـتوردة، فهـــي مرتفعة جـــدا نتيجة 
ارتفاع صـــرف الدولار“. وأشـــار إلى أن 
مشـــروع البنك المركزي ”يحتاج إلى وقت 

أطول في معالجة هذا الملف“.
أمّـــا أم كـــرم، التـــي تعمـــل موظفـــة 
بالقطاع الخاص، فترى أن تذبذب ســـعر 
الدولار صعودا ونزولا يؤثر على مدخول 
الفرد الشـــهري وتسبب في تضرّر للقدرة 

الشرائية.
وقالـــت إن ”القدرة الشـــرائية لم تعد 
فالسلع  كالســـابق،  بقيمتها  محسوســـة 
كنا نشتريها بسعر معين، والآن أصبحت 

بسعر ثان أعلى تكلفة“.
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 عــدن - تواجـــه الحكومـــة اليمنيـــة 
صعوبات كبيرة في الحفاظ على تشغيل 
شـــبكة الكهرباء، وتأمـــين الإمدادات في 
مناطـــق ســـيطرتها مـــع نقـــص كميات 
الوقـــود اللازمـــة لتوليـــد التيـــار مـــن 

المحطات في جنوب البلاد.
وحذّرت المؤسســـة العامـــة للكهرباء 
من توقف جميع محطات توليد الكهرباء 
البالغ عددها خمسة في العاصمة المؤقتة 
عدن، بســـبب نفاد وقود الديزل المطلوب 

لتشغليها.
ويواجه البلد منذ اندلاع الحرب منذ 
أواخر 2015 تحديـــات وصعوبات كبيرة 
ومتراكمـــة في تأمين إمدادات مســـتقرة 
في المناطق، التي تسيطر عليه الحكومة 

الشرعية.
وتعاني عدن البالغ عدد سكانها 863 
ألف نســـمة من نقص فـــادح في الوقود 
منذ ســـنوات، وكذلـــك تراجـــع عمليات 
الصيانة لمحطات الطاقة المملوكة للدولة، 
والتي كانت من الأسباب الرئيسية التي 

أدت إلى أزمة كهرباء مزمنة.
وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية 
فـــي المدينـــة مـــع التوســـع العمرانـــي 
والكثافـــة الســـكانية الكبيـــرة، حيث إن 
إجمالـــي الطاقـــة التـــي تحتاجها عدن 
يصـــل إلـــى 570 ميغـــاواط، بينما تنتج 
المحطـــات أقل من 150 ميغـــاواط يوميا، 
أي ما يقارب 30 في المئة فقط من الطلب.
الكهرباء  إمدادات  شـــبكة  وتضررت 
بشـــكل كبير خلال سنوات الحرب، التي 

جعلـــت المواطنـــين يعيشـــون مشـــاكل، 
بالإضافـــة إلـــى معاناتهم جـــراء نقص 
الغذاء والدواء مع شح السيولة النقدية 
من الأســـواق والتراجع التاريخي لقيمة 

الريال أمام الدولار.
وقالـــت المؤسســـة في بيان مســـاء 
محطـــات  ”جميـــع  إن  الماضـــي  الأحـــد 
توليـــد الكهرباء في محافظة عدن مهددة 
بالتوقف في وقت لاحق من يوم الاثنين، 
بســـبب قرب نفـــاد مادة الديزل المشـــغل 

لها“.

ودعـــت ”مجلـــس القيادة الرئاســـي 
ورئاســـة الحكومـــة إلى ســـرعة التدخل 
لتأمين وقود المحطات، التي بدأت فعليا 
بخفض التوليـــد للحد الأدنـــى، بعد أن 
أوشكت كميات الوقود من مادتي الديزل 
والمازوت على النفاد، وعدم وجود دفعات 

أخرى تؤمن استمرارية الخدمة“.
وأشـــارت المؤسســـة في بيانها إلى 
أن ”الوقود المتبقي يكاد يكفي لتشـــغيل 
محطـــات التوليد لســـاعات محددة، مما 
ســـيؤدي إلى إدخـــال المدينـــة في ظلام 
دامس، تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة 

في المدينة الساحلية“.

 الرباط - يعمل المغرب على تعزيز أوجه 
العلاقات الاقتصادية مع الســــعودية عبر 
استكشاف فرص دعم التعاون في مجالات 
التجارة والاســــتثمار، والــــذي يعد ببناء 
مرحلة جديدة أكثر انفتاحا من بوابة عقد 

الشراكات لتبادل المصالح المشتركة.
ولتقويــــة أســــس التعــــاون بينهمــــا 
تخطــــط الربــــاط والرياض لإنشــــاء كيان 
مشــــترك تُعهد إليه تنمية الاســــتثمارات 
والصادرات، في استكمال لخطة طموحة 

أثارها الطرفان منذ يناير 2021.
وكشــــف خالــــد بــــن جلــــون، رئيــــس 
مجلس الأعمال المغربي – الســــعودي، في 
مقابلــــة مع اقتصاد الشــــرق من بلومبرغ 
الاثنــــين أن البلدين يدرســــان اســــتحداث 
صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة 
في  والاســــتثمار  للتصديــــر  والصغيــــرة 
البلدين، بهدف رفع حجم التجارة البينية.

ومن المتوقع أن يشــــارك في تأســــيس 
الصندوق القطاعــــان العام والخاص من 
البلديــــن، بما فــــي ذلك البنــــوك المغربية، 
فــــي مقدمتهــــا التجاري وفا بنــــك والبنك 
الشعبي والقرض الفلاحي للمغرب وبنك 

أفريقيا.
أما من الجانب الســــعودي فسيسهم 
كل مــــن البنــــك الســــعودي للاســــتثمار، 
القطاع  لتنميــــة  الإســــلامية  والمؤسســــة 
الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي 

للتنمية في رأس مال الكيان الجديد.
وقــــال بــــن جلــــون عقــــب اجتماعات 
للمجلــــس أواخــــر الأســــبوع الماضي في 
مدينــــة الــــدار البيضــــاء، إن الصنــــدوق 
ســــيكون ”بمثابة شــــباك موحد لتسهيل 
الإجراءات التمويلية واللوجســــتية لدعم 
توجه الشركات للتصدير والاستثمار بين 

البلدين“.
ولم يشــــر رئيس المجلــــس إلى حجم 
الصندوق، أو موعد بدء نشــــاطه، لكن من 
المرجــــح أن يدعم الشــــراكات بين الطرفين 
ويجعلها ترتقي إلى المستوى المأمول في 

غضون سنوات.

ويرتبــــط المغــــرب مــــع دول الخليــــج 
عموما بعلاقــــات تعاون ترتقي إلى مرتبة 
العلاقــــة الإســــتراتيجية، التــــي يؤطرها 
تناغم سياسي كبير وتبادل نشط للمنافع 
الاقتصاديــــة، وتنســــيق عالي المســــتوى 
بشــــأن قضايــــا التكامــــل فــــي العديد من 

القطاعات الإنتاجية.
ويســــعى مجلس الأعمال المشترك إلى 
معالجة التراجــــع الكبير، الذي ســــجلته 
المبــــادلات التجارية في العام الذي ســــبق 
تفشي الجائحة ببلوغها 900 مليون دولار 
فقــــط، بعدما كانت تقدر بنحــــو 2.9 مليار 

دولار في 2011.
ووفق أرقام وزارة التجارة والصناعة 
المغربية، ســــجلت المبادلات التجارية بين 
البلديــــن عام 2021 نحــــو 17.2 مليار درهم 
مليــــارات   10 منهــــا  دولار)،  مليــــار   1.7)
درهم (نحو مليار دولار) لاســــتيراد النفط 

ومشتقاته من السعودية.
وســــبق أن صــــرح وزيــــر الصناعــــة 
مــــزور  ريــــاض  المغربــــي  والتجــــارة 
بــــأن بــــلاده تســــتهدف مضاعفــــة حجم 
الســــعودية  الســــوق  إلــــى  صادراتهــــا 
إلــــى نصــــف مليــــار دولار مــــن 70 مليون 

دولار حاليا.
وكان البلدان قــــد نظّما العام الماضي 
منتــــدى اقتصاديا حضــــره وزير التجارة 
السعودي ماجد القصبي ورئيس مجلس 
إدارة اتحــــاد الغــــرف الســــعودية عجلان 
العجــــلان، الذي صرح حينهــــا بأن حجم 
التبادل التجاري بين البلدين ”ضعيف ولا 

يرقى إلى الطموحات“.
ويعتقــــد بن جلــــون أن إمكانيات رفع 
التبــــادل التجاري بــــين البلديــــن ”كبيرة 
جــــدا“، ودعا فــــي الوقت ذاتــــه إلى تذليل 
كافــــة العقبــــات الإداريــــة واللوجســــتية 
للوصول بالتجارة البينية إلى مســــتوى 

أعلى.
الرابعــــة  المرتبــــة  المغــــرب  ويحتــــل 
المصــــدرة  الــــدول  ضمــــن  والخمســــين 
منتجات  الصادرات  وتشــــمل  للسعودية، 
كيمياويــــة غير عضوية وســــيارات وقطع 
غيار وفواكه وألبســــة، وهو الشــــريك رقم 
واحد مع البلد النفطــــي بين دول المنطقة 

العربية.
في المقابل، تحتل الســــعودية المرتبة 
العاشــــرة ضمن الدول المصدرة للمغرب، 
وتشــــمل صادراتها اللدائن ومصنوعاتها 

والمنتجــــات المعدنية والأمــــلاح والأحجار 
الدابغــــة  والمــــواد  والــــورق  والإســــمنت 

والملونة.
وخلال اجتماع المجلس مؤخرا، جرى 
تحديد مجموعــــة من المنتجــــات المغربية 
التــــي يمكن الرفــــع من حجــــم صادراتها 
إلى الســــعودية، منها النسيج والصناعة 
التقليديــــة وأجزاء الســــيارات والمنتجات 

الغذائية ومنتجات التكنولوجيا.
وفي ما يخص الصادرات الســــعودية 
إلى المغرب، تمّ تحديد المنتجات الكيمياوية 

والزيوت ومنتجات البلاستيك.
وأشــــار بن جلــــون إلــــى أن العلاقات 
الاقتصاديــــة بين البلدين تتســــم ”بهيمنة 
المحروقــــات والمنتجــــات الفلاحيــــة“ على 

المعاملات التجارية.
وأكد أن الهدف الآن هو الســــعي نحو 
تنويعهــــا بشــــكل أكبــــر من خــــلال تذليل 
العلاقات الإداريــــة مثل الاعتراف المتبادل 
التبادل  عمليات  وتســــهيل  بالشــــهادات، 
التجــــاري من خــــلال إطلاق خــــط بحري 

مباشر.

ويتطلــــع البلــــدان فــــي إطــــار تعزيز 
المنظومــــة  تعزيــــز  إلــــى  شــــراكتهما 
اللوجســــتية مــــن خلال الحــــد من بعض 
العراقيل التــــي قد تعيق التجارة ودعمها 
فــــي المســــتقبل، عبــــر إطلاق خــــط بحري 
بــــين البلديــــن، والــــذي من شــــأنه تقوية 

المبادلات البينية.
عــــن  الحديــــث  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
إطلاق خط بحري مباشــــر بــــين البلدين، 
ســــنوات،  لمــــدة  دراســــة  موضــــوع  كان 
لكــــن حتــــى الآن لــــم ينتقــــل ذلــــك إلــــى 

التجسيد العملي.
ومع ذلك، شدد رئيس مجلس الأعمال 
خــــلال حديثه مع بلومبــــرغ على أن هناك 
تقدّمــــا في هــــذا المجال بعد عقــــد لقاءات 
بين سلطتي الموانئ السعودية والمغربية، 
والتشديد على ضرورة رفع حجم التبادل 
التجــــاري للوصــــول إلى مرحلــــة إطلاق 

الخط البحري.
ويتجــــاوز طموح البلدين هدف تعزيز 
التبــــادل التجاري إلى العمل ســــويا على 
إنشاء شركات مشــــتركة لدخول الأسواق 

الأفريقية، بالاعتماد علــــى تواجد البنوك 
والشــــركات المغربية في عدد كبير من دول 

القارة.

فقد  الرســــمية،  البيانــــات  وبحســــب 
بلــــغ حجــــم اســــتثمارات الســــعودية في 
المغرب حوالي نصف مليــــار دولار، وثمة 
إمكانيــــات اســــتثمارية متاحــــة للقطــــاع 
الخاص الســــعودي بقيمــــة تتراوح بين 2 

و3 مليارات دولار.
وتتــــوزّع تلــــك الفرص علــــى قطاعات 
متنوعة، لاســــيما الطاقة والمياه، بحسب 

تصريح سابق للعجلان.

وأثناء زيارته للرياض في أبريل العام 
الماضي، قال مزور ”تم الاتفاق على العمل 
في عدد من المجالات لتحقيق التنافســــية 
المتكاملة بين المنظومتين الصناعيتين في 
البلديــــن، والوصول إلى الأســــواق بقيمة 
مضافة مزدوجة، والاستثمار في العنصر 

البشري والابتكار“.
وأضــــاف أن بلــــده ”شــــرع بتنويــــع 
منتوجاته وصادراته، وكذلك الســــعودية 
بفضــــل رؤيــــة 2030، لتعزيــــز المبــــادلات 
التجاريــــة بــــين البلديــــن التــــي تراجعت 
قيمتهــــا منذ عــــام 2013، نتيجــــة لنوعية 
المنتــــوج الــــذي تغيــــرت قيمتــــه بتغيــــر 
الأســــعار وخاصة المنتوجــــات البترولية 

والبلاستيكية“.
وفــــي نوفمبــــر 2021، شــــرع المجلس 
فــــي القيــــام بتحــــركات كبيــــرة للنهوض 
بخمســــة قطاعــــات واعــــدة فــــي مجالات 
المتجددة  والطاقات  والكهرباء  الســــياحة 
واللوجســــتيات والغذاء، في خطوة مهمة 
لمعالجــــة الانخفاض فــــي حجــــم التبادل 

التجاري بين البلدين.

ظهر دلائل على استعادة توازنه
ُ

نفاد الوقود يعقدالدينار العراقي ي

معضلة توفير إمدادات

الكهرباء في اليمن

المغرب يسعى لتقوية شراكاته التجارية مع السعودية
البلدان يخططان لتأسيس صندوق مشترك لتنمية الاستثمارات والصادرات

 نقطة ربط رئيسية لتحفيز الاقتصاد

اعتبرت أوســــــاط اقتصادية أن مســــــاعي المغــــــرب لتقوية الشــــــراكات مع 
السعودية عبر تأســــــيس صندوق استثماري مشترك، ستتيح فرصا كثيرة 
لتحقيق نمو أكبر في مسار التعاون الاقتصادي، وستعزز تبادل المنافع في 

العديد من المجالات الحيوية مستقبلا.

والسوق السوداء من سيراقبها؟

ليست ثمة شحنات أخرى 

من وقود الديزل تؤمن 

استمرارية الخدمة

المؤسسة العامة للكهرباء

القرار يتماشى مع 

رؤية زيادة مساهمة 

القطاع المالي

أحمد الزعابي

سلطتا الموانئ السعودية 

المغربية تخوضان 

مناقشات متقدمة بهدف 

إطلاق خط ملاحي بحري 

مباشر بين البلدين
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 بروكســل - اقترح الاتحــــاد الأوروبي 
إدراج العديد من الشــــركات الصينية في 
القائمة الســــوداء والحد مــــن الصادرات 
إلى الــــدول التــــي يُنظر إليهــــا على أنها 
متورطة في تجاوز قيود التجارة الروسية 
بموجب العقوبات الجديدة ضد موســــكو 
بسبب الحرب التي شنتها على أوكرانيا.

وحتــــى اليــــوم تجنبــــت دول الاتحاد 
استهداف الصين، لعدم توفر أي أدلة على 
تزويدها موسكو بالأسلحة بشكل مباشر. 
فيما يقول خبــــراء إن خطوة الأوروبيين، 
التــــي تعد الأولى منذ انــــدلاع الحرب في 
أوكرانيا، تشــــكل تصعيــــدا يمكن أن يزيد 

من حدة التوترات مع بكين.
بالتزامن  المقترحة  العقوبــــات  وتأتي 
مع جولــــة بدأها وزير الخارجية الصيني 
تشــــين غانغ الاثنين إلى أوروبا وتشــــمل 
كلا من ألمانيا وفرنسا والنرويج وتستمر 

حتى الجمعة.
الاثنين  دبلوماســــية  مصــــادر  وقالت 
إن الدول الســــبع والعشرين الأعضاء في 
الاتحــــاد، والتي يجــــب أن توافق جميعا 
على فرض عقوبات جديدة، ســــتجري أول 
مناقشــــات غــــدا الأربعاء بشــــأن الاقتراح 
المقدم من وحدة السياســــة الخارجية في 

المفوضية الأوروبية.
وذكــــرت المصادر لرويترز، لم تكشــــف 
الوكالة عــــن هوياتهــــا، أن الاقتراح يركز 
علــــى مكافحة التحايل على قيود التجارة 
الحاليــــة مــــن خــــلال دول ثالثــــة، بعد أن 
حــــدد الاتحــــاد الأوروبي الصــــين وتركيا 
والإمــــارات ودول فــــي آســــيا الوســــطى 

والقوقاز كمتهمين محتملين.
ولفــــت دبلوماســــيون مطلعــــون على 
الاقتراح إلى أن ســــبع شركات في الصين 
ســــتخضع لتجميــــد أصول فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي، فيما ســــيكون أول من يعاقب 
الاتحــــاد بكين على اتهامــــات بدورها في 

الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأصدرت بكين تحذيرا شديد اللهجة 
للأوروبيين عقب نشــــر صحيفة فايننشال 
تايمــــز البريطانيــــة تقريــــرا بشــــأن تلك 
الإجراءات العقابية التي تستهدف فرض 
عقوبــــات علــــى الشــــركات الصينية التي 

تتعامل مع روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيــــة وانغ وين بــــين إن بلاده تحث 
الاتحاد الأوروبي على عدم اتخاذ ”المسار 
الخاطئ“، وإنها مستعدة لاتخاذ إجراءات 

لحماية حقوقها ومصالحها.
وأضاف ”الصــــين تعارض الإجراءات 
 – الصينــــي  التعــــاون  تســــتخدم  التــــي 
الروســــي كذريعــــة لفرض عقوبــــات غير 
قانونية أو ســــلطة قضائيــــة طويلة المدى 

ضد الصين“.
وذكرت فايننشــــال تايمز أن الشركات 
المعنيــــة هــــي ثــــري أتش.ســــي لأشــــباه 
الموصلات، والتي يشتبه في كونها تحاول 
التحايــــل علــــى القيــــود المفروضــــة على 
التصدير لإمداد قطاع الأســــلحة والجيش 
الروســــي بقطع إلكترونيــــة، وكينغ – باي 

تكنولوجي، ومقرهما الصين.
وبالإضافــــة إلــــى هاتــــين الشــــركتين 
أســــماء  البريطانيــــة  الصحيفــــة  أوردت 

شــــركات ســــينو إلكترونيكس وســــيغما 
تكنولوجــــي وآســــيا باســــفيك ليتنكــــس 
تريدينــــغ  وألفــــا  للتصنيــــغ  وتــــوردان 

إنفيستمينتس، ومقرها هونغ كونغ.
المفوضيــــة  باســــم  متحــــدث  وأكــــد 
الأوروبية الاثنين أن الاقتراح أرســــل إلى 
الــــدول الأعضاء بهدف ســــد الثغرات في 
قيــــود التجارة الروســــية، لكنه امتنع عن 

الإدلاء بتفاصيل.
ويتوقــــع محللــــون أن يوســــع التكتل 
أيضا قائمة الســــلع الممنوعــــة من المرور 
عبر الســــوق الروســــية فــــي الوقت الذي 
يحــــاول فيه منــــع حصول موســــكو على 
التكنولوجيــــا المســــتخدمة فــــي ســــاحة 

المعركة ضد أوكرانيا.
ويــــرى قــــادة أوروبيــــون أن تقليــــل 
المخاطــــر لا يعني قطع العلاقات التجارية 
مــــع الصــــين، وأنه لا يوجــــد تعارض بين 
تقليــــل اعتمــــاد أوروبا علــــى الصين في 
القطاعات الإســــتراتيجية مثل الاتصالات 
وتعزيــــز الروابط التجاريــــة في مجالات 

أخرى.

وتوتــــرت علاقات أوروبــــا مع الصين 
في السنوات القليلة الماضية، وبدأ التأزم 
بتعثــــر اتفاق للاســــتثمار في عــــام 2021 
ثم رفض بكين إدانة روســــيا فيما يتعلق 

بالحرب في أوكرانيا.
وفــــي مطلع 2021 تمكنــــت الصين من 
تبــــوّؤ مكانة الشــــريك التجــــاري العالمي 
الأول لأوروبــــا، وأقصت بذلك منافســــتها 
الولايــــات المتحــــدة التــــي حافظــــت على 

تفوقها هناك لعقود.
ووفقا للأرقام استطاعت الصين زيادة 
صادراتها إلى دول الاتحاد في 2020 بنحو 
5.6 في المئة عما كانت عليه في 2019، كما 
زادت وارداتها من هذه الدول بنســــبة 2.2 
في المئة مقارنة بالــــواردات الصينية من 

المنطقة الأوروبية في عام 2019.
وفيما ستكون الحزمة الحادية عشرة 
من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا 
منــــذ غزوهــــا أوكرانيا في فبرايــــر 2022، 
ســــيقدم الاتحــــاد آليــــة جديــــدة لخفض 
صادراتــــه إلــــى دول ثالثــــة يُنظــــر إليها 
علــــى أنها متورطة في تجــــاوز العقوبات 

المفروضة على روسيا.
وقــــال دبلوماســــي أوروبــــي لرويترز 
”ســــتكون ســــفنا فارغة في الوقت الحالي 

يمكن ملؤها حســــب الحاجــــة“. وأضاف 
”بيت القصيد هو عدم اســــتخدامها أبدا، 
للذهــــاب من أجل التواصل الدبلوماســــي 
فقــــط  الفنيــــة..  المســــاعدة  وتقــــديم  أولا 
هــــذا  لدينــــا  ســــيكون  أخيــــر،  كحــــل 

التهديد معلقًا“.
وبناء علــــى تحليل بيانات الصادرات 
الألمانيــــة منذ الغزو الروســــي، أكد البنك 
الأوروبــــي لإعــــادة الإعمــــار والتنمية في 
فبراير الماضي أن بعض التجارة الأوروبية 
المحظورة تتدفق إلى روسيا عبر القوقاز 

وآسيا الوسطى.
ويُظهــــر التحليــــل انخفاضًا حادًا في 
الصادرات المباشرة من الاتحاد الأوروبي 
إلى روسيا بعد فرض العقوبات في مارس 
2022. وفــــي الوقت نفســــه هناك زيادة في 
صادرات الاتحاد الأوروبــــي إلى أرمينيا 

وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان.

 أبوظبــي - دخلـــت خطـــط الإمـــارات 
الإستراتيجية لتحويل العاصمة إلى مركز 
أعمـــال عالمـــي مرحلة جديدة مع الكشـــف 
عن تفاصيل مشـــروع زيادة مساحة سوق 
أبوظبي العالمي، في مســـعى لمنافسة مدن 
خليجية باتت تفرض نفســـها على خارطة 

التجارة والاستثمار.
الاثنـــين  الـــوزراء  مجلـــس  وأصـــدر 
قرارا سيتيح للســـوق أن يستوعب المزيد 
والاســـتثمارات  والأعمـــال  الشـــركات  من 
ضمـــن خطـــط البلد لجعـــل العاصمة قِبلة 
اســـتثمارية أكثر تنافسية خلال السنوات 

المقبلة.
مضاعفـــة  ســـتتم  القـــرار  وبموجـــب 
السوق عشـــر مرات ليشـــمل جزيرة الريم 
بالإضافة إلى جزيرة المارية، وهو ما يجعل 
منه أحد أكبر المراكز المالية على مســـتوى 
العالم من حيث المســـاحة، التي ستتجاوز 

1400 هكتار.
ويقول خبراء إن الخطوة تشـــكل دليلا 
إضافيا على المكانة الراسخة للسوق كأحد 
أســـرع المراكـــز الماليـــة الدوليـــة نموا في 
منطقة الشرق الأوسط مع النتائج الكبيرة 

التي حققها في العام الماضي.
ويعد توســـيع سلطة ســـوق أبوظبي 
العالمي بمثابة شـــهادة علـــى كونه المركز 
المالـــي الدولي الأســـرع نموا في الشـــرق 
الأوســـط، وفق مـــا أظهرتـــه إنجازاته في 

.2022
كما أنه يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية 
بـــين الاقتصـــادات المتنامية فـــي المنطقة 
وكذلك أفريقيا وجنوب آســـيا وكافة أنحاء 

العالم.

وذكرت إدارة ســـلطة السوق في بيان 
أن هذا ”القـــرار يعكس الرؤية الاقتصادية 
للعاصمـــة أبوظبي، والتي يشـــكل القطاع 
المالي المزدهر عنصرا أساسيا من عناصر 

إستراتيجيتها للتنوع الاقتصادي“.
وقالت إن الخطوة ”تدعم إستراتيجية 
ســـوق أبوظبي العالمي للنمـــو حتى العام 
2027، والتـــي تهـــدف إلى تنميـــة القطاع 
المالي في أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز 
مالـــي عالمي رائـــد خاصة مـــع تزايد دور 
القطاع المالي ومســـاهمته الرئيســـية في 

الناتج المحلي الإجمالي للإمارة“.

اســـتقطاب  الســـوق  ويســـتهدف 
المؤسســـات المحلية والإقليميـــة والعالمية، 
وهـــو يشـــكل إحـــدى الأعمدة الأساســـية 
للرؤيـــة الاقتصاديـــة في إمـــارة أبوظبي، 
كونـــه محفّزا لنمو قطـــاع الخدمات المالية 

في دولة الإمارات عموما.
وتضمن الهيئات الثلاث المســـتقلة في 
السوق، وهي التسجيل وتنظيم الخدمات 
الماليـــة والمحاكـــم الخاصة، وجـــود بيئة 
صديقة للأعمال وقادرة على العمل بشـــكل 
متواز مع المكاتب والمراكز العالمية المعروفة 

من قبل المراكز المالية الكبرى.
وقـــال أحمد جاســـم الزعابـــي، رئيس 
مجلس إدارة ســـوق أبوظبـــي العالمي، إن 
القرار يأتي ”تماشـــيا مـــع رؤية الحكومة 
لبناء اقتصاد مســـتقبلي وتنويعه وزيادة 

مساهمة القطاع المالي“.
وأوضح أن المؤسســـات المالية العالمية 
والمكاتب العائلية ورواد الأعمال والمواهب 
الماليـــة  التقنيـــات  مجـــال  فـــي  الرائـــدة 
يواصلون اختيار ســـوق أبوظبي العالمي 

كموقع إستراتيجي مفضل لهم.
وأضـــاف الزعابي الذي يـــرأس دائرة 
التنميـــة الاقتصاديـــة فـــي أبوظبـــي أنه 
يمكنهم من خلال هذا الموقع الإستراتيجي 
”الوصـــول إلى مجموعة كبيرة من خيارات 
تمويـــل رأس المال والفرص الاســـتثمارية 

التي توفرها لهم“ الإمارة.
وأكـــد أن جزيـــرة الماريـــة نجحت في 
ترسيخ مكانتها كمركز مالي دولي مزدهر، 
حيث تبلغ نســـبة الإشغال فيها حاليا أكثر 
مـــن 95 في المئة، بالإضافة إلى تزايد حجم 
الطلبـــات الـــواردة من الشـــركات العالمية 
الراغبـــة فـــي توســـيع أعمالهـــا أو تعزيز 

حضورها.
جزيـــرة  توفـــر  الأكبـــر  وبمســـاحتها 
الـــريم المجـــاورة لجزيـــرة الماريـــة العديد 
مـــن  متنوعـــة  وخيـــارات  الفـــرص  مـــن 

الســـكنية  والمرافق  للمكاتـــب  المســـاحات 
ذات  والترفيهيـــة  والطبيـــة  والتعليميـــة 

المستوى العالمي.
ومن المتوقـــع أن تصبح جزيرة المارية 
وجزيرة الـــريم بفضل الخطة التوســـعية 
الجديـــدة، التي لم يتـــم الإعلان عن كلفتها 
التقديريـــة، من أكثر الأماكن جاذبية للعمل 
والعيش على مســـتوى المراكـــز المالية في 

العالم.
وقـــال الزعابـــي ”يمثل هذا التوســـع 
فرصـــة فريـــدة لأبوظبي لتعزيـــز مكانتها 
كمركـــز مالي عالمـــي رائد ووجهـــة عالمية 
مفضلـــة ونتطلع إلى العمل مع شـــركائنا 
الإســـتراتيجيين والأطـــراف المعنية بهدف 

تحقيق ما نطمح إلى إنجازه“.
ولفـــت إلـــى أنـــه مـــن شـــأن الجمـــع 
بين القانـــون الإنجليـــزي العـــام والإطار 
التنظيمي المطبق في هاتين الجزيرتين أن 
يطلـــق فرصا اقتصادية أكبر خلال المرحلة 

المقبلة.
واستطاع سوق أبوظبي العالمي خلال 
فتـــرة وجيـــزة لا تتعـــدى ثماني ســـنوات 
تحقيـــق نمو ملحـــوظ، حيث يضـــم حاليا 
نحـــو 1400 شـــركة عاملـــة و5500 شـــركة 
مرخصـــة، وقـــوة عاملـــة قوامهـــا 11 ألف 

شخص.
وخـــلال العـــام الماضي حقق الســـوق 
زيادة قياســـية بواقع 56 في المئة في حجم 
الأصول تحت الإدارة وزيادة بنسبة ثلاثين 

في المئة بعدد التراخيص النشطة.
وتبـــرز إمارة أبوظبـــي اليوم بصفتها 
صاحبـــة ”اقتصـــاد الصقـــر“ و“عاصمـــة 
علـــى مســـتوى المنطقـــة، إذ  رأس المـــال“ 
تحتضن أكبر صناديق الثروات السيادية 
فـــي العالم التي تدير أصـــولا بتريليونات 
الدولارات، بالإضافة إلى شـــبكة واســـعة 
الاســـتثماري  المـــال  رأس  شـــركات  مـــن 

والمكاتب العائلية.

ويعمـــل الســـوق حاليا مـــع الأطراف 
المعنية في الجهات الحكومية والســـلطات 
المحلية الأخرى لوضع اللمســـات الأخيرة 
علـــى الترتيبـــات الانتقاليـــة اللازمة التي 
تغطي أنشـــطة جميـــع الكيانـــات العاملة 
حاليًـــا في جزيـــرة الريم، ومـــن بينها تلك 

العاملة في قطاع الخدمات المالية.

وكان قـــد صُنـــف كواحـــد مـــن أبـــرز 
المراكز المالية الدولية في الشـــرق الأوسط 
وأفريقيـــا، كمـــا تم اختيـــاره كأكبر مركز 

للتكنولوجيا المالية في المنطقة.
وبوصفـــه أحـــد أكثـــر المراكـــز المالية 
تطـــورا وشـــمولا فـــي العالم يوفر ســـوق 
أبوظبـــي العالمـــي بيئـــة عمـــل متطـــورة 
وشـــاملة تجتذب المؤسســـات المالية وغير 

المالية العالمية.
وعـــلاوة على ذلك يتيح الســـوق لكافة 
الكيانات العاملة الاستفادة من خصائص 
الشـــمول والتطـــور والتنـــوع بينـــه وبين 

الأسواق العالمية الأخرى.
وفـــي يناير العام الماضي أعلن ســـوق 
أبوظبـــي العالمـــي عـــن تحقيقـــه للحيـــاد 
الكربوني كمؤسسة عبر موازنة انبعاثات 
الكربـــون للعـــام 2021، وبالتالـــي تعزيـــز 
التزامـــه ببنـــاء اقتصـــاد أكثر اســـتدامة، 
إضافة إلى تصنيفه كأول مركز مالي دولي 

محايد للكربون في العالم.

 مســقط - خطت ســــلطنة عمان خطوة 
كبير باتجاه تعزيز الاســــتثمارات المحلية 
والأجنبية، والتي تعــــول عليها الحكومة 
في سياق برنامج إصلاح اقتصادي طموح 
لتنويع مصادر الدخل أسوة بجيرانها في 

منطقة الخليج العربي.
ونما تدفق رؤوس الأموال إلى المناطق 
والبالغ  والحــــرة  الخاصــــة  الاقتصاديــــة 
عددها 21 موزعــــة على مختلف محافظات 
البلاد، بنهاية العــــام الماضي بواقع 6 في 

المئة على أساس سنوي.
وأعلنــــت الهيئــــة العامــــة للمناطــــق 
الاقتصادية الخاصــــة والحرة أن إجمالي 
الاســــتثمارات بلغ نحــــو 15.2 مليار ريال 

(نحو 39.5 مليار دولار).
وكشف مسؤولون بالهيئة خلال اللقاء 
الســــنوي الــــذي عقــــد الأحــــد الماضي في 
العاصمة مســــقط أن المســــاحة الإجمالية 
للمناطــــق الثلاثــــة عشــــرة التي تشــــرف 
عليهــــا بلغــــت 2200 كيلومتــــر مربع، وأنه 

يجري تطوير 8 مناطق أخرى في مختلف 
المحافظات بالسلطنة.

وتتــــوزع المناطق التي تنشــــط حاليا 
فــــي كل من الدقم جنوب البلاد، والتي تعد 
من بين الأكبر في الشــــرق الأوسط، وثلاث 
مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة، 

و9 مناطق صناعية قائمة.
وتتضمــــن المناطق قيد التطوير حاليا 
اثنتين اقتصاديتــــين وأخرى حرة، إضافة 

إلى خمس مناطق صناعية.
وأكد علي بن مسعود السنيدي رئيس 
الهيئــــة أن عدد المشــــاريع القائمــــة بتلك 
المناطق وصل إلى 3246 مشروعا، وأن 3.6 
مليار ريــــال (9.36 مليار دولار) تمثل حجم 
الاســــتثمار التراكمي للمنطقة الاقتصادية 
الخاصــــة فقط بالدقم، التي تبعد نحو 550 

كيلومترا جنوب مسقط.
وقال الســــنيدي إن ”تطوير المنظومة 
التشــــريعية يعد ركنا أساســــيا في تعزيز 
بيئة اســــتثمارية محفزة تسهم في وضع 

الاقتصاديــــة  للمناطــــق  العامــــة  الهيئــــة 
الخاصــــة والمناطق الحرة كإحدى وجهات 

جذب الاستثمار عالميا وإقليميا“.

ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء العمانية عن 
الســــنيدي تأكيــــده بأن الهيئة اســــتكملت 
الاقتصاديــــة  المناطــــق  قانــــون  مشــــروع 
الخاصة والمناطق الحرة، الذي يهدف إلى 
توحيد المنظومة التشــــريعية لنشاطها في 

المستقبل.
وبحســــب الأرقــــام الرســــمية للهيئة، 
توفــــر المناطق الاقتصادية والحرة حوالي 
74 ألف فرصة عمل، حيث تحتضن المنطقة 

الاقتصاديــــة الخاصــــة بالدقــــم لوحدهــــا 
أكثر مــــن 18.6 ألف شــــخص بين موظفين 

وإداريين وعمال.
العمانيــــون  المســــؤولون  ويحشــــد 
جهودهــــم لتعزيز آفاق الاســــتثمار خلال 
المرحلــــة المقبلــــة بتلك المناطق في ســــياق 
خطــــط واعدة لدفع عجــــلات الاقتصاد من 
بوابــــة التنويــــع وإضفــــاء الجاذبية على 

مناخ الأعمال لمجالات ذات قيمة مضافة.
وتســــتعد المناطــــق الخاصــــة والحرة 
والصناعيــــة خــــلال 2023 لبــــدء مرحلــــة 
نمــــو جديدة بعد أن شــــهد العــــام الماضي 
تطــــورات إيجابيــــة مدعومــــة بحزمة من 
المزايا والتسهيلات والإعفاءات الضريبية 

والجمركية.
وتأتــــي هــــذه المســــاعي مــــع تعزيــــز 
الحكومة رهاناتها على جعل مناخ الأعمال 
أكثر جاذبية للاســــتثمار ضمن محاولاتها 
الدؤوبــــة للتحول إلى وجهة منافســــة بين 

بقية أسواق الخليج والشرق الأوسط.

ــــــة الإمارات  اتســــــعت طموحات دول
ــــــر جاذبية  ــــــة الأعمال أكث لجعل بيئ
مســــــاعيها  ضمــــــن  للاســــــتثمار 
وجهــــــة  ــــــى  إل للتحــــــول  ــــــة  الدؤوب
تنافســــــية أقــــــوى بين بقية أســــــواق 
وأفريقيا،  الأوسط  والشرق  الخليج 
بإعلانها عن خطط للقيام بتوســــــعة 
ــــــي العالمي في  ضخمــــــة للمركز المال

العاصمة أبوظبي.

وضعت المغامرة العسكرية الروسية في أوكرانيا شركات صينية في مرمى 
الحظر الغربي بعد أن لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الكيانات 
ــــــراه محللون تصعيدا قد  ــــــدول التي تتعامل مع موســــــكو، الأمر الذي ي وال

يصدّع التعاون الاقتصادي المتُقلب بين بروكسل وبكين.

أوروبا تضع شركات

صينية على رادار

العقوبات على روسيا

قفزة في تدفق رؤوس الأموال إلى المناطق

الخاصة والحرة بسلطنة عمان

أبوظبي تحفز تنافسية الأعمال

بتوسيع مركزها المالي العالمي
ز إستراتيجية تنمية نشاط الشركات حتى عام 2027

ّ
المشروع يعز

 قِبلة لتنمية أعمالكم

الرقائق في مرمى الحرب التجارية

7
شركات صينية مستهدفة أهمها 

ثري أتش.سي التي يشتبه في 

تصدير رقائق لموسكو

6
في المئة نمو الاستثمار في 2022 

على أساس سنوي ليبلغ حوالي 

39.5 مليار دولار

القرار يتماشى مع 

رؤية زيادة مساهمة 

القطاع المالي

أحمد الزعابي

سوق أبوظبي العالمي

● 5500  شركة مرخصة يضمها المركز

● 1400  شركة عاملة يضمها المركز                  

●   56        في المئة زيادة في حجم الأصول 

                     تحت إدارته في 2022

●   11    ألف فرصة عمل يوفرها المركز

مسار الأوروبيين 

خاطئ، ومستعدون 

للدفاع عن مصالحنا

وانغ وين بين
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 الشــارقة - تتواصــــل فعاليات الدورة 
الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، 
الذي تنظمه هيئة الشــــارقة للكتاب، تحت 
شــــعار ”عقول تتشــــكل“، ويســــتمر حتى 
الرابع عشــــر من مايو الجاري، في ”مركز 

إكسبو الشارقة“.
وأكد العديد من المختصين والمشاركين 
في الدورة الحالية من المهرجان أهمية هذا 
الحدث في المســــاهمة فــــي تنمية وتطوير 
عقول الأطفال وتزويدهم بالمعرفة والثقافة 
والقيم، حيث يجمع المهرجان أبرز صناع 
أدب الطفل من كتاب وناشــــرين ورسامين 
ومتخصصين، ويوفر لهم منصة للتواصل 
والتعــــاون وتبادل الخبــــرات من أجل أن 
يكون الكتاب هو الصديق الأول والمرشــــد 
الأمين للطفل، يسافر من خلاله إلى عوالم 
مختلفة ويتعرف على شخصيات متنوعة.

الموروث الشعبي

في إطار جلساته المتواصلة إلى ختام 
فعاليتــــه الأحد، قــــدم مهرجان الشــــارقة 
القرائــــي للطفل جلســــة نقاشــــية الاثنين، 
ســــلطت الضوء على كيفية إعــــادة تقديم 
التــــراث الشــــعبي لطفــــل القــــرن الحادي 
والعشرين، وأكدت أهمية التراث الشعبي 
كمصدر لإلهام وإثراء أدب الطفل، بشــــرط 
أن يقدم بأســــلوب جذاب يناســــب ذهنية 

واهتمامات طفل العصر الحديث.
كيــــف يمكــــن إعــــادة تقــــديم التــــراث 
الشــــعبي لطفل القرن الحادي والعشرين؟ 
ســــؤال طرحتــــه الجلســــة لتنطلــــق منه، 
وتحدثــــت خلالها عائشــــة علــــي الغيص، 
الكاتبــــة التي صــــدرت لها عــــدة قصص 
تعيد إحياء الأمثال والحكايات الشــــعبية 
الإماراتيــــة، والكاتبة الأردنية فداء الزمر، 

المتخصصــــة في أدب الطفــــل، وأدارتها 
أكــــدت  حيــــث  خميــــس،  بــــن  شــــيخة 

المتحدثتان، أهمية التراث الشعبي 
كمصدر لإلهام وإثراء أدب الطفل، 
بشــــرط أن يقدم بأســــلوب جذاب 
طفل  واهتمامات  ذهنية  يناســــب 

العصر الحديث.
وأوضحــــت الكاتبــــة عائشــــة 
الغيــــص أنها تراعــــي خصوصية 
الطفل كمتلق للحكايات والقصص 
التي تؤلفها بالاعتماد على الموروث 
الشــــعبي، ولخصــــت تجربتهــــا في 
محاور:  بثلاثــــة  التراث  اســــتخدام 

انتقــــاء الحكايــــات الشــــعبية التي تحمل 
عناصــــر الغرائبيــــة وإعــــادة صياغتهــــا 
بأســــاليب تخاطــــب الأجيــــال، واختيــــار 
شخصيات تاريخية مثيرة للاهتمام وسرد 
حكاياتهــــا بلغــــة تلائم الطفــــل، وتوظيف 
الأمثال الشــــعبية في سرد قصصي يشرح 

القيم الأخلاقية التي تنطوي عليها.
ونصحــــت الغيص الكاتــــب بأن يكون 
ماهرا فــــي تقديم قصص التــــراث، بحيث 
تكــــون الأســــاس فيهــــا تنمية شــــخصية 
الطفل، وأضافت أن علــــى الكاتب أن يقرأ 
قصتــــه بعــــد كتابتهــــا بعين الناقــــد، وأن 
يســــعى لتطوير أســــلوبه مع مرور الزمن، 
فالأطفال يشــــهدون تطورا متسارعا تبعا 

لتسارع التقنيات الحديثة.

وأكــــدت الكاتبة فــــداء الزمــــر، أهمية 
الموروث الشــــعبي في تعزيــــز الهوية لدى 
الأطفــــال، لافتة إلى أن الهوية تمنح الطفل 
شــــعورا بالأمــــان والقيمــــة، وترســــخ في 
نفســــه أفكارا وسلوكيات تنبع من تاريخه 
وثقافته، مشيرة إلى أن اللغة الأم من أهم 
الوســــائل في نقل الموروث الشعبي، ولكن 
التطــــور التقنــــي قد أثر ســــلبا على هوية 
الأطفــــال، ولذلك يجــــب أن ندعــــم الكتاب 
والمؤلفــــين الذيــــن يبحثون فــــي الموروث 
الشــــعبي ويســــتخلصون منــــه جواهــــره 

بأساليب تناسب عقلية طفل العصر.
ومــــع أهميــــة توظيــــف المــــوروث في 
أدب الطفــــل، إلا أن الكاتبــــة فــــداء الزمر، 
لم تخــــف ضــــرورة أن نكــــون حذرين في 
اختيــــار عناصــــره، وأن نزيل منــــه ما قد 
يضر بنفســــية الطفل، أو يثير فيه مشاعر 
الخــــوف والرعــــب. وتابعــــت أن التحدي 
يكمــــن في جعــــل الطفــــل يحــــب الموروث 
الشــــعبي ويســــتفيد منه، والحــــل يتمثل 
في أســــلوب صياغة القصــــة الأدبية التي 
تستخدم الموروث الشعبي بطريقة مقنعة، 
وهــــذا يتطلب من الكاتــــب أن يضفي على 
القصة عناصر الخيال والإثارة، بما يبني 

الجسور بين الموروث والحاضر.
نظم المهرجان الاثنين جلســــة حوارية 
أخرى، استعرض فيها الرسامون العراقي 
علــــي المنــــدلاوي، واليابانيــــة المقيمة في 
إيطاليا يوشــــيكو واتانابــــي، والإماراتية 
أســــماء الرميثي، تجاربهم التــــي قادتهم 
إلى احتراف التخصص في الرســــم لكتب 

الطفل ومجلات الرسوم المتحركة.
وأكد الرســــامون المحترفون في مجال 
الرســــوم المتحركة أن الشــــغف بهذا الفن 
قادر على أن يلهم كل رسام موهوب ابتكار 
شخصيات فريدة، واستعرضوا تجاربهم 
التي قادتهم إلى احتراف التخصص 
في الرســــم لكتب الطفــــل ومجلات 
الرســــوم المتحركة، وتحدثوا حول 
دور هــــذا الفــــن فــــي تعزيــــز القيــــم 
الإيجابية لدى الأطفال وتطوير وعيهم 

وثقافتهم.
وأدار فيصــــل القــــدرة الجلســــة التي 
جاءت بعنــــوان ”المانغا والرســــوم وأدب 

الطفل“.

رسم كتب الأطفال

اســــتعرض  بداية، 
المنــــدلاوي  علــــي  الرســــام 
تجربتــــه وتأثره منــــذ الطفولة 
بقــــراءة المجــــلات القديمــــة، مثل 
و“سمير“، وصولا  مجلتي ”طرزان“ 
إلى الحدث الذي غير مسار حياته وساعده 
على احتراف الرســــم للأطفال، عندما بدأ 
العمل منذ شبابه في مجلة ”مجلتي“ التي 

صدرت فــــي العراق ســــنة 1970، وتميزت 
بنشر قصص مصورة بعضها كانت تدور 
حول شخصيات من تاريخ العراق القديم.

وأضــــاف المندلاوي ”ليس على رســــام 
كتب الأطفال أن ينتظر الإلهام ليرســــم، بل 
يكفــــي أن يجد القصة الجيدة ليرســــمها، 
وأن يحــــرص علــــى رســــم الشــــخصيات 
التاريخية لكي يســــاهم في تنمية الحس 
الوطنــــي لدى الأطفــــال، ويثــــري ثقافتهم 
بمــــا يحفز علــــى بنــــاء القيــــم الإيجابية 

وترسيخها في وعيهم“.
وتحدثت الرســــامة يوشيكو واتانابي 
عن حبها لرســــوم المانغــــا اليابانية الذي 
قادها إلى العمل كرســــامة منذ الستينات، 
حيــــث مــــرت بتجربــــة الرســــم بالأبيض 
والأســــود ثم انتقلت إلى الرسوم الملونة، 
وفي عام 1971 ســــافرت إلى باريس ومنها 
إلى إيطاليــــا التي مارســــت فيها مهنتها 
وترجمت شغفها بالرســــوم المتحركة إلى 

قصص ورسوم ومسلسلات الكارتون.
بتعليم  ”أقــــوم  واتانابــــي  وأضافــــت 
الرســــم للتلاميذ في إيطاليا منذ 29 عاما، 
وأخبرهــــم أن عليهــــم ابتــــكار نماذجهــــم 
وشــــخصياتهم وألا يقلدوا غيرهم، لأنني 
مؤمنــــة بــــكل شــــخص يســــتطيع خلــــق 
موضوعات مختلفــــة وقصص خاصة به، 
لهذا أنقل معرفتي وخبرتي إلى من يرغب 
فــــي تطوير موهبتــــه، واعتبــــر أن ابتكار 
شخصيات الرسوم المتحركة وظيفة جدية 

وليس مجرد لعب“.
ونصحت الرســــامة أســــماء الرميثي 
الرســــامين الشــــباب بعدم القســــوة على 
الــــذات أو مقارنــــة تجاربهــــم في الرســــم 
بتجارب الآخرين، وأضافت ”كل رسام لديه 
شخصية مميزة ولديه خياله وعالمه الذي 
يساعده على ابتكار شخصياته، وأرى أن 
الرســــم فن للمتعة وليس للمنافسة، ولكل 
فنان أســــلوبه الخاص الذي سيصل إليه 

مع الوقت والاجتهاد“.
وأشــــارت الرميثــــي إلــــى أن شــــغفها 
بالرسوم المتحركة يدفعها إلى الاستمرار، 
وخاصة في رســــم المانغا التــــي تعتبرها 
أكثر ديناميكية من رســــوم الكوميكس، لما 
تتميز به من تصوير للتعابير على ملامح 
الشخصيات واعتمادها على الحركة أكثر 

من النصوص المصاحبة للرسم.

رسام كتب الأطفال 

مرتبط بعمل الكاتب إذ 

لا ينتظر الإلهام ليرسم 

بل يكفي أن يجد القصة 

الجيدة ليرسمها

أطفال اليوم يحتاجون إلى أدب ورسوم تضيء الماضي 

وتراعي الحاضر والمستقبل

يستهدف مهرجان الشــــــارقة القرائي للطفل في دورته الجديدة توفير بيئة 
ــــــى بجوانب تثقيف وصقــــــل مواهب الأطفال  ــــــة وإبداعية شــــــاملة تُعن قرائي
والناشــــــئين، ولكنه في الوقت ذاته يجمع أهم المبدعين من كتاب ورســــــامين 
ــــــاب الطفل وآفاق تطويره بالاســــــتعانة  وناشــــــرين لنقاش واقع صناعة كت

بالفنون الأخرى.

 الربــاط - يتضمن كتــــاب ”رحلة ميدانية 
فــــي عوالم ديــــكارت.. حول تعثــــر الحداثة 
عربيا“ للباحــــث المغربي محمد كزو، جولة 
في أفكار الفيلســــوف الفرنســــي الأشــــهر 
وطروحاتــــه، إلــــى جانــــب رحلــــة ميدانية 
للأماكــــن التي اســــتضافت طفولته وصباه 
وشــــهدت أمــــارات نضوجــــه الفكــــري وما 

أنتجه من مؤلفات لا تزال حاضرة بيننا.
ممــــا يكتبه كزو على غــــلاف كتابه الذي 
 (2023) صدر عن ”الآن ناشــــرون وموزعون“ 
”إن ديــــكارت قــــد يكون ’قُتل بحثــــا‘ كما يرى 
بعضهم، لهذا رأى أن يوجه اشــــتغاله – كما 
يوضح العنوان الفرعي للكتاب – إلى ’سياق 
الواقع الــــذي تطلبته المراحل التي عاشــــها 
العالــــم العربــــي الإســــلامي، بعدمــــا لامس 
وتعامل مــــع الحداثــــة، أو بتعبير أصح مع 
المنجز الغربي الذي سطع نجمه في المجالات 
كلها، وانصهر في الحيــــاة العربية اعتمادا 
على نتائج الحداثة، وليس على جذورها'“.

العقــــل أضحــــى منذ القــــرن الديكارتي 
(السابع عشر) فضاء جديدا لمحاسبة الذات 
والعالــــم، ذلك ”أنه لا يمكــــن أن نطمئن أبدا 
إلى من يخدعنا ولو مــــرة واحدة“، فعلاقة 
الــــذات بالعالم عند ديكارت هي علاقة ريبة 
من الأشــــياء وهــــي ريبة لا يمكــــن أن تقام 
على العقــــل باعتباره المــــراد والمنتظر، بل 
هي ريبة ســــتكون الحواس أساسها، وهو 
ما يصرح بــــه ديكارت منذ التأمل الأول من 
كتابــــه التأملات ”كل ما تلقيتــــه حتى الآن 
على أنه أصدق الأمور وأوثقها قد اكتسبته 
بالحــــواس. غيــــر أننــــي وجــــدت الحواس 

خداعة في بعض الأحيان“.
فضــــاء  هــــو  الديكارتــــي  الفضــــاء  إن 
يتجــــاوز المعرفة الحســــية وهي صورة عن 
المعرفــــة المباشــــرة. ثانيا مغــــادرة الفضاء 
الديكارتــــي للفضــــاء التراكمــــي للمعرفــــة 
والأفلاطونيــــة  والكنائســــية  الأرســــطية 
كمعارف هيمنت علــــى العصرين اليوناني 
والكلاســــيكي. ثالثا استعداد ديكارت لبناء 
فضاء جديد قوامه ”العقل“: وهو ما سيعلن 
عنــــه الموقــــف الديكارتــــي إبان تأسيســــه 
للكوجيتــــو ”أنا أشــــك ـ أنا أفكــــر ـ إذن أنا 
موجــــود“، فالكوجيتــــو عندئــــذ قائم على 
شك: أولا في المعارف السابقة: الأفلاطونية 
والأرســــطية والكنائســــية. ثانيــــا في أداة 

المعرفة وواسطتها أي الحواس.
يقــــول كــــزو إن الهــــم الأكبر فــــي هذا 
الســــياق يتمثل فــــي كيفية الاســــتفادة من 
المنتج الغربــــي، ويطرح أســــئلته المتتالية 
”أوليســــت المنطلقــــات غير المنطلقــــات؟ ألم 
يبدأ ديكارت من سياق آخر مختلف تماما؟ 
ثم مــــاذا عن هــــذه الأفــــكار التــــي جرحت 
الإنسان الغربي نفسه قبل الإنسان العربي؟ 
ألا يجب أن نأخذ مسافة الأمان الكافية من 
هذا المعطى الجاهز؟ ألم يســــتعمل ديكارت 
الخديعة في منجــــزه العلمي؟ وبالتالي هل 
يمكن عده مكــــرا غير مستســــاغ ومنبوذا؟ 
ثم الســــؤال الجوهري: ألم يكــــن العلم هو 

المحرك الرئيسي للحداثة؟“.
ويتطرق كزو إلى هذه الأسئلة بشكل أو 
بآخر داخل متن الكتاب الذي يمثل إسهاما 
جادا حول الفيلســــوف الفرنســــي، وحول 
”الحداثــــة“ التي ظلــــت موضوعــــا مركزيا 
شغل العالم طيلة القرون الخمسة الماضية.

اشتمل الكتاب الجديد للباحث المغربي 
مقدمة وتســــعة محاور وخاتمة، تناول من 
خلالهــــا المؤلف بالدراســــة والتحليل الفكر 

الديكارتــــي العلمي أو الفلســــفي على حد 
ســــواء، لكن الأهم فــــي هذه الدراســــة هو 
الزيارة الميدانية التي قام بها الكاتب لمنزل 
ولادة الفيلسوف في بلده فرنسا، فخصص 
الكاتــــب محورا كاملا بالصــــور وتعليقات 

عليها.
ويعتمد كزو آلية التركيب بعد التحليل 
باعتبارها من الخطوات المهمة في التعامل 
مــــع المــــتن الديكارتي فــــي عموميته، وهي 
الخطوة الأساســــية نفسها التي اعتمدتها 
الحداثــــة، وخاصــــة مــــع ديــــكارت عينــــه. 
فهذا الفيلســــوف يعــــد رائدا فــــي التعبير 
عــــن الصياغــــة العلمية الجديدة للأســــس 
الحداثية، بالتحول مــــن الخارج الطبيعي 
إلى الداخل الذاتي اعتمادا على ميتافيزيقا 
ضامنــــة للمعرفة، وعلى مشــــروع متكامل 
ســــطر ملامحه الرئيســــة عندما ضجر من 
التعليــــم العتيق للفكــــر اليوناني الممزوج 
بالنكهة الدينية، ولم يستطع أن يبوح عما 

في داخله حتى أكمل دراسته.

ويتناول الكتاب مجموعة من الأســــئلة 
التي أجاب عنها كزو من خلال حوار أجراه 
مــــع الموظفة المســــؤولة عن بيــــت ديكارت، 
فضلا عن الكيفية التــــي قطف بها ديكارت 
ثمار العلم والحداثــــة، وتعريف بأهم كتب 
ديكارت المتميزة فــــي مجال العلم وخاصة 
في الفلســــفة، مثل ”العالم أو كتاب النور“، 
إلى جانب محور اهتم بالكيفية التي درس 
بها العرب ديكارت. واختُتم الكتاب بصور 
التقطها المؤلف للأماكن التي زارها، مقتفيا 

أثر ديكارت في مراحل عمره المختلفة.
وفي المحصلة، يصــــل بنا الباحث بعد 
هــــذه الرحلة الفلســــفية المكثفــــة إلى فكرة 
عالمية الخطــــاب الحداثي، وجدواه في نقل 
الإنسانية خارج المجال الغربي من مستوى 
إلى آخر أكثر راحة، واســــتفادة الإنسانية 
الغربية خــــارج أوروبا من المنجز الحداثي 

نفسه.
يُذكر أن محمد كزو أصدر سابقا كتابا 

بعنوان ”عقيدة الحقيقتين“ عام 2021.

المغربي محمد كزو

 يزور ديكارت ويعيد

 رصد أهم أفكاره

ديكارت مازال مهما للعرب

كتاب ورسامون يعرضون تجاربهم

في مهرجان الشارقة القرائي للطفل

كتب الأطفال ابتكار وتجديد دائمان

ن، وأكدت أهمية التراث الشعبي
لهام وإثراء أدب الطفل، بشــــرط 
أســــلوب جذاب يناســــب ذهنية 

طفل العصر الحديث. ت
يمكــــن إعــــادة تقــــديم التــــراث 
 لطفل القرن الحادي والعشرين؟ 
رحتــــه الجلســــة لتنطلــــق منه، 
 خلالها عائشــــة علــــي الغيص، 
لتي صــــدرت لها عــــدة قصص 
الأمثال والحكايات الشــــعبية  ء
ة، والكاتبة الأردنية فداء الزمر،
صــــة في أدب الطفــــل، وأدارتها 
أكــــدت  حيــــث  خميــــس،  ــــن 
ن، أهمية التراث الشعبي
لهام وإثراء أدب الطفل، 
ن يقدم بأســــلوب جذاب 
طفل  واهتمامات  ذهنية 

لحديث.
ضحــــت الكاتبــــة عائشــــة 
أنها تراعــــي خصوصية
تلق للحكايات والقصص

ها بالاعتماد على الموروث 
 ولخصــــت تجربتهــــا في 
محاور:  بثلاثــــة  التراث  م

وأكد الرســــامون المحترفون في مجال
الرســــوم المتحركة أن الشــــغف بهذا الفن
قادر على أن يلهم كل رسام موهوب ابتكار
شخصيات فريدة، واستعرضوا تجاربهم
التي قادتهم إلى احتراف التخصص
في الرســــم لكتب الطفــــل ومجلات
الرســــوم المتحركة، وتحدثوا حول
تعزيــــز القيــــم دور هــــذا الفــــن فــــي
الإيجابية لدى الأطفال وتطوير وعيهم

وثقافتهم.
وأدار فيصــــل القــــدرة الجلســــة التي
”المانغا والرســــوم وأدب جاءت بعنــــوان

الطفل“.

رسم كتب الأطفال

اســــتعرض  بداية، 
المنــــدلاوي  علــــي الرســــام 
تجربتــــه وتأثره منــــذ الطفولة 
بقــــراءة المجــــلات القديمــــة، مثل 
و“سمير“، وصولا  ”طرزان“ مجلتي
إلى الحدث الذي غير مسار حياته وساعده 
على احتراف الرســــم للأطفال، عندما بدأ 
التي  منذ شبابه في مجلة ”مجلتي“ العملللل

وأخب
وشــــ
مؤمن
موض
لهذا
فــــي
شخص
وليس
و
الرس
الــــذا
بتجا
شخص
يساع
الرس
فنان
مع ال
و
بالرس
وخاص
أكثر
تتميز
الشخ
من ال

استلهام التراث يرسخ هوية 

الطفل ويمنحه الأمان والقيم 

ويزرع في نفسه أفكارا 

وسلوكيات تنبع من تاريخه 

وثقافته

الهم الأكبر للكتاب يتمثل 

في كيفية استفادة العرب 

اليوم من المنتج الغربي 

وأفكار فلاسفة الحداثة 

انطلاقا من ديكارت
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 الشــارقة - اختتــــم ”مؤتمر الشــــارقة 
للرســــوم المتحركــــة“ العالمــــي، فعاليات 
دورتــــه الأولى التي أقيمــــت للمرة الأولى 
في المنطقة على مدار ثلاثة أيام، مسجلا 
حضــــور أكثر من 5000 زائــــر من 15 دولة 
عربيــــة وأجنبيــــة، لجلســــاته الرئيســــية 
ودوراتــــه المتخصصة وعــــروض الأفلام 
والحفــــلات الموســــيقية، ومشــــاركة أكثر 
مــــن 1500 متدرب فــــي ورش العمل الفنية 
والتقنيــــة، وتنظيــــم 150 اجتماعــــا بيــــن 

الناشرين والمنتجين.

ودشـــن المؤتمر الذي أقيـــم في مركز 
إكسبو الشارقة، بتنظيم من ”هيئة الشارقة 
للكتاب“، مساحة حوارية استثنائية موفرا 
للناشرين العرب والأجانب فرصة لقاء أكبر 
شركات إنتاج الرسوم المتحركة في العالم 
لعرض أفكارهم ومحتواهم والاستفادة من 
الخبرات الطويلة لأصحابها، وبحث سبل 
إبرام شـــراكات ناجحة وفتح آفاق جديدة 

نحو صناعة الرسوم المتحركة.
التي  الاجتماعـــات  منصـــة  وشـــهدت 
خصصها المؤتمر للعمل المشـــترك وبيع 

وشـــراء الحقـــوق، لقاءات بيـــن نخبة من 
المنتجيـــن ذوي الخبرة الطويلة في مجال 
إخراج وإنتاج أفلام الرسوم المتحركة في 
المنطقة والعالم، ومجموعة من الناشرين 
والمبتدئيـــن  والصاعديـــن  المعروفيـــن 
لتعريفهـــم علـــى الخصائـــص المحـــددة 
التي يبحـــث عنها المنتجـــون المهتمون 
بشـــراء حقـــوق الكتـــب وتحويلهـــا إلـــى 
أفلام ســـينمائية أو مسلسلات تلفزيونية 
ومناقشة سبل التغلب على التحديات التي 

تواجه هذه العملية.

وعبـــر أولـــي هايـــت، المديـــر العـــام 
لشـــركة الحديقة الزرقـــاء البريطانية ذات 
الخبرة الطويلة في مجال إنتاج الرســـوم 
المتحركـــة، فـــي البدايـــة عـــن ســـعادته 
بالمشـــاركة فـــي فعاليـــة تجمـــع صنـــاع 
الرســـوم المتحركة والناشـــرين من جميع 
أنحاء العالم للتعـــرف على المعايير التي 
يبحث عنها الناشـــرون الذين يودون بيع 
حقوق كتبهم لشـــركات الإنتـــاج، وأبرزها 
قوة روايـــة القصص والجمهـــور المعني 
والشـــخصيات  الفريدة  والفكرة  والمتابع 

القابلة للتسويق وجدوى الإنتاج.
وأضاف ”عند لقاء عدد من الناشـــرين 
العـــرب دار الحديـــث حول كيفيـــة تطويع 
وتأهيل النصوص العربية بهدف تحويلها 
إلى فيلم رسوم متحركة متوافق مع جميع 
الأفـــكار والثقافات، وهـــذا لا يعني تغيير 
المحتوى لنرضي جهة بعينها أو مجموعة 
مـــا مـــن النـــاس، لكـــن جعلهـــا متوافقة 
ومتناغمة مـــع غيرها من الأفكار المختلفة 
عنها، وهنا تبرز أهمية المؤتمر الذي يوفر 
لنا فرصـــة لقاء الناشـــرين والتعرف على 

رؤاهم وأفكارهم وفهمها بشكل صحيح“.
وقال مؤنس الحطاب مؤســـس ومدير 
مؤسســـة ”ألف بـــاء تاء“ للنشـــر إن لقاءه 
بالعديد من أصحاب شـــركات إنتاج أفلام 
الرســـوم المتحركة من أوروبـــا، مكنه من 
التعرف علـــى المعايير التي تعزز احتمال 
شـــراء المنتجين لحقوق الكتب وتحويلها 
إلـــى أفـــلام، ومنهـــا الجمهـــور المتابـــع 
والشـــخصيات التـــي لا تنســـى والبنيـــة 
الســـردية القويـــة والجاذبيـــة البصريـــة 

وإمكانات التسويق.
وأضـــاف ”تعرفـــت علـــى العديـــد من 
الأفكار الجديدة التي تفيدني كناشر عربي 
حين أفكر في تحويـــل النصوص العربية 

إلـــى أفلام الرســـوم المتحركـــة، وأكثر ما 
لفت انتباهـــي في حديثي مـــع المنتجين 
الأجانـــب أن عالم الرســـوم المتحركة يجد 
تمويلا ضخما في العالـــم، ولهذا يتوجب 
علينا تمويل هذه الصناعة وأن نفكر بشكل 
مغاير ونبحث عن أفضل القصص العربية 
المكتوبة بمهارة عالية لتحويلها إلى أفلام 

رسوم متحركة“.

وأكد المخرج الإيطالي أندريا بوزيتو 
من أســـتوديوهات بوزيتو العالمية لإنتاج 
الرسوم المتحركة أن ”المؤتمر فتح الباب 
علـــى مصراعيه أمـــام المنتجين الأجانب 
لمعرفـــة مـــا يحبـــه النـــاس فـــي منطقـــة 
الشـــرق الأوســـط، ما يفتح للمنتجين في 
أوروبا وأميركا آفاقا جديدة لاستكشـــاف 
النصـــوص المكتوبـــة والمنشـــورة فـــي 
المنطقـــة العربية ومحاولـــة تحويلها إلى 
أفلام رســـوم متحركة، وفي الواقع اطلعت 
علـــى مجموعـــة مـــن الكتـــب العربية ذات 
الجـــودة العالية التي يمكـــن تحويلها إلى 
رســـوم متحركـــة، وهذا الأمـــر بإمكانه أن 
يســـهم في تطوير المحتوى المرئي الذي 

تقدمه هذه الشركات“.
اللقـــاءات  أن  إلـــى  بوزيتـــو  وأشـــار 
مكنته من التعـــرف على المتطلبات الفنية 
التي يحتاجها الناشـــرون مـــن المنتجين 

كتخليـــص حقوق النشـــر ونـــوع الإنتاج 
هل هـــو فيلم قصير أو طويل أم مسلســـل 
تلفزيونـــي، وغيرها من الشـــروط التقنية 
والمالية والقانونية التي يمكن لشـــركات 
احتياجـــات  لتلبيـــة  تنفيذهـــا  الإنتـــاج 
الناشـــرين، مـــا يســـهم بتطويـــر صناعة 

الرسوم المتحركة في المنطقة العربية.
وأوضح محمـــود عبدالنبي، مدير عام 
منشـــورات ”أي.بي.دي“، أن توفير منصة 
للقاء الناشـــرين العرب مع أكبر 13 شـــركة 
إنتـــاج رســـوم متحركة في العالم، يشـــكل 
خطـــوة مهمة لم يســـبق لجهـــة قبل هيئة 
الشـــارقة للكتـــاب أن اتخذتها وستســـهم 
هذه الخطوة في ازدهار ســـوق نشـــر كتب 
الأطفـــال واليافعيـــن والارتقـــاء بواقعـــه 
وتحفيزه، لدخول عالم الرســـوم المتحركة 
وتعريف العالم بأعمال الناشـــرين العرب 

في هذا المجال.
وأضـــاف أن ”المؤتمر وفر للناشـــرين 
العرب فرصة التعرف على أســـواق جديدة 
لم يكن بإمكاننا التعرف عليها من قبل، إلى 
جانب أبرز العوامل التي تجذب المنتجين 
إلـــى الناشـــرين والتي تتضمن الســـمعة 
والســـجل الحافل في إنتـــاج الكتب عالية 
الجـــودة والعلاقـــة الجيدة مـــع المؤلفين 
والمرونـــة فـــي التعامل وفهم أساســـيات 
والإدارة  المتحركـــة،  الرســـوم  صناعـــة 
الجيـــدة للحقـــوق والاهتمـــام بالتفاصيل 
المالية والقانونية بما يسهم بتعزيز سوق 
النشر والرسوم المتحركة على حد سواء“.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى تعـــرف جمهور 
”مؤتمر الشارقة للرســـوم المتحركة“ على 
أبرز خطوات تحويـــل القصص المكتوبة 
إلى أفلام رسوم متحركة أو أعمال صوتية 
ومرئية بحضـــور أبرز رواد هـــذه المهنة 

العالميين.

منتجو الرسوم المتحركة يبحثون مع الناشرين في الشارقة إنجاز أفلام مشتركة

المؤتمر جمع الناشرين 

العرب مع أكبر 13 شركة 

إنتاج رسوم متحركة 

في العالم لبحث تحويل 

النصوص العربية إلى أفلام

أفلام الرسوم المتحركة يجب أن تتوافق مع كل الثقافات

المتحــدة  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
الأميركيــة) - كان الإضراب الأخير مطلع 
الأســـبوع الماضـــي لـــلآلاف مـــن الكتاب 
الأميركيين في السينما والتلفزيون، حدثا 
تاريخيـــا يخفـــي خلفه صرخـــة حقيقية 
لإنقاذ القطاع، رغم أن المطلب الرئيســـي 
المرفوع كان زيادة أجورهم، لكن هناك ما 
هو أكثر إلحاحا ألا وهو هيمنة المنصات 
والـــذكاء الاصطناعي المتزايـــدة ما يهدد 

وجودهم بالأساس.
فإذا كان الســـبب الرئيســـي لإضراب 
كتـــاب الســـيناريو في هوليـــوود يتعلق 
بالرواتب، فإن نزاعهم مع الأستوديوهات 
ومنصـــات البث التدفقـــي تؤججه أيضا 
فرضية يرون فيها إهانـــة لقدراتهم، هي 
فكـــرة إمكان حلـــول الـــذكاء الاصطناعي 

مكانهم قريبا.

تدمير الإبداع

إن قـــدرة برامـــج مـــن نوع ”تشـــات 
المحادثـــة  محـــاكاة  علـــى  جي.بي.تـــي“ 
البشـــرية، أثـــارت مخاوف فـــي عدد من 
القطاعـــات فـــي الآونـــة الأخيـــرة. ونبه 
البيت الأبيض هذا الأســـبوع مســـؤولي 
شـــركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة 
لحماية  إلـــى مســـؤوليتهم ”الأخلاقيـــة“ 
المســـتخدمين مـــن المخاطـــر الاجتماعية 

المحتملة للذكاء الاصطناعي.

ويشـــكل الموضوع هاجسا لدى كتاب 
الســـيناريو الذيـــن ينفـــذون إضرابا في 
لـــوس أنجلـــس، وخصوصـــا بعد فشـــل 
المفاوضات بين الأستوديوهات والمنصات 
الســـيناريو  كتـــاب  ونقابـــة  الرئيســـية 
 (Writers Guild of America) الأميركيـــين
التـــي تمثل 11500 مـــن مؤلفي النصوص 
الســـينمائية والتلفزيونيـــة. ورأى كاتب 
 (Bird Box) “ســـيناريو فيلم ”بيرد بوكس

الذي حقق نجاحا كبيرا على ”نتفليكس“ 
إريك هيسرير أن ”الفن لا يمكن أن يُصنع 

بواسطة آلة“.
فالقصة تفقد بنظره ”قلبها وروحها“، 
مذكـــرا بـــأن الكلمـــة الثانية مـــن عبارة 

”الذكاء الاصطناعي“ هي ”اصطناعي“.
الســـيناريو  كتـــاب  نقابـــة  وتؤكـــد 
الأميركيين أنها ضغطت خلال المفاوضات 

للحد من استخدام الذكاء الاصطناعي.
وطالبت النقابة بعدم إعطاء أي إنتاج 
أو ”مصدر“،  آلي صفتي مـــادة ”أدبيـــة“ 
وهي مصطلحات أساسية تتعلق بحقوق 
المؤلف. كذلك ســـعت إلى منع اســـتخدام 
الســـيناريوهات التـــي يكتبها أعضاؤها 

في تدريب برامج الذكاء الاصطناعي.
إلا أن الأســـتوديوهات رفضـــت هذه 
المطالـــب، مقترحـــة عقد اجتماع ســـنوي 

”لمناقشة التقدم التكنولوجي“.
وعلق هيســـرير ســـاخرا ”من الجيد 
أنهـــم يعرضون عقـــد اجتماع في شـــأن 
الطريقـــة التـــي يســـتغلون بهـــا الذكاء 

الاصطناعي ضدنا“.
لكـــون  الســـيناريو  كاتـــب  وأســـف 
”شـــركات التكنولوجيـــا تدمـــر الســـوق 

لكي تكتشـــف بنفســـها“ حـــدود القدرات 
الإبداعية للبرامج الآلية.

من بين كتاب الســـيناريو الأميركيين 
يعتقـــد عدد قليل جـــدا منهـــم أن برامج 
تكـــون  أن  يمكـــن  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
قـــادرة على القيـــام بعملهـــم. لكن مجرد 
اهتمـــام الأســـتوديوهات ومنصات البث 
باستكشـــاف هذه القدرات الآلية في هذا 
المجال يشكل بالنسبة إليهم جميعا إهانة 

كبرى.
ويخشـــى هـــؤلاء أن يكون مســـؤولو 
شـــركات الإنتاج مســـتعدين للتنازل من 
حيث النوعية الإبداعية سعيا إلى تعزيز 
ربحيتهم، بعدما غيرت ثقافة ”نتفليكس“ 

وسيليكون فالي المعادلات في هوليوود.
فالواقع أن العقد الفائت شهد تقلص 
فرق كتابة الســـيناريو، إذ باتت منصات 
البـــث التدفقـــي تفضل تقصير مواســـم 
المسلسلات، في حين تلجأ الأستوديوهات 
إلى عمليات  الكبيرة على غـــرار ”ديزني“ 

صرف لطمأنة وول ستريت.
المؤتمر  خـــلال  المداخـــلات  وجـــاءت 
هذا الأســـبوع في  العالمي لمعهد ”ميلكن“ 

بيفرلي هيلز لتؤجج مخاوفهم.

ليبرمان  تـــود  الســـينمائي  فالمنتـــج 
قال خلال المؤتمر ”في الســـنوات الثلاث 
المقبلة، ستشـــاهدون فيلما مـــن تأليف 
الذكاء الاصطناعي (…) وسيكون فيلما 

جيدا“.
أما مدير شركة ”فوكس 

إنترتينمنت“ روب وايد فكشف 
أن دور الذكاء الاصطناعي لن 

يقتصر على النصوص، بل يمكن 
استخدامه في ”توليف“ الأفلام 
وفي مخططات قصصها أو ما 

يعرف بـ“ستوري بورد“. وتوقع 
أن يصبح الذكاء الاصطناعي 

في غضون عشر سنوات 
”قادرا تماما على تولي 

كل هذه المهام“.
كلام المنتج يؤكده 

تصريح صحافي 
سابق لبيورن 

شولر، 
وهو محلل 

وبروفيسور في 
ذكاء الآلات، 

الذي أوضح أن 
الروبوتات الآن 

رغم أنها لا تســـتطيع منافســـة الإنسان 
في مـــا يتعلـــق بالإبـــداع، إلا أن الفجوة 
بين الآلات والبشر في هذا 
الصدد يتم جسرها 
بنحو متزايد، 
كما أن الآلة 
يمكنها يوما ما 
أن تتعلم مهارات 
كتابة الروايات 
والنصوص الإبداعية 

الأخرى.
وبين شولر أنه متأكد 
من حدوث ذلك بسبب 
أن الروبوتات شرعت 
بالفعل في اختراع النكات، والقليل من 

القصائد القصيرة.
الأمر ليس مجرد مخـــاوف وتنبؤات 
بل هـــو حقيقة يؤكدها موقف رائد تقنية 
الـــذكاء الاصطناعي جيفري هينتون، 
الـــذي أكـــد أن الـــذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يشـــكل ”تهديدا للبشـــرية 
أكثـــر إلحاحا“ مما يشـــكله التغير 

المناخي.
وأعلـــن هينتون، المعروف على 
نطـــاق واســـع بأنـــه أحـــد ”عرابي 

الـــذكاء الاصطناعـــي“، مؤخـــرا أنه ترك 
شـــركة ”ألفابت“ (Alphabet) بعد عقد من 
العمـــل فيها، وهـــذا في خطـــوة رافضة 
للمآلات التي يتجـــه نحوها تغول الذكاء 

الاصطناعي.

طلب ضمانات

مـــن ناحيتهـــا أكدت أســـتوديوهات 
الإنتاج أن نقابة الكتاب لم تعترض على 

الذكاء الاصطناعي بقدر ما تدعي.
ووفـــق بيـــان ســـابق، فـــإن النقابة 
شـــرحت خلال المفاوضـــات مع المنتجين 
أن كتـــاب الســـيناريو لا يرغبـــون فـــي 
حظـــر الذكاء الاصطناعـــي، وبينت أنهم 
يبـــدون ســـعداء باســـتخدامه ”ضمـــن 
عمليتهم الإبداعيـــة“ ما دام لا يؤثر على 

رواتبهم.
وفقـــا  الأســـتوديوهات،  واعتبـــرت 
للبيان نفســـه، أن هذه الفرضية ”تتطلب 

المزيد من النقاش“.
ورأت مؤلفة مسلســـل ”بريدجرتون“ 
الناجح ليلى كوهان أن الفائدة الوحيدة 
التي يمكـــن أن تكون للذكاء الاصطناعي 
في هذه المجال هي استخدامه في ”مهام 

شـــاقة“ أو عشوائية، ومنها مثلا اقتراح 
أسماء شخصيات.

إلا أن كاتبـــة الســـيناريو البالغة 39 
عاما أعربت عن خشـــيتها مـــن أن تلجأ 
الأســـتوديوهات إلـــى إعداد مســـودات 
بواســـطة  نصوص أولية ”ســـيئة جدا“ 
الذكاء الاصطناعي، ”ثم تســـتعين بكتاب 

سيناريو لإعادة صياغتها“.
ورأت أن ”معالجة هذه المشـــكلة الآن 

أمر جيد“.
فالعبر مـــن إضراب الكتـــاب الأخير 
قبـــل 15 عامـــا، لا تزال ماثلـــة في أذهان 
لا  ”نتفليكـــس“  كانـــت  إذ  الجميـــع، 
تـــزال فـــي بداياتهـــا يومهـــا، وتمكنت 
النقابـــة من الحصول علـــى بدلات نظير 
حقوق المؤلـــف، باتت تعد الآن منخفضة 

جدا.
وشدد كاتب أفلام الخيال العلمي بن 
ريبلي على ”ضرورة إصدار تشـــريعات 
في مـــا يتعلق  اليـــوم توفر ’ضمانـــات‘ 
بالـــذكاء الاصطناعي، حتى لو لم تكن له 

علاقة بالعملية الإبداعية“.
وذكـــر أن الكتاب ”يجـــب أن يكونوا 
مميزين“، في حين أن ”الذكاء الاصطناعي 

هو نقيض التميز“.

هل يعوض الذكاء الاصطناعي كتاب السيناريو في المستقبل

الكتاب يقفون ضد شركات التكنولوجيا التي تدمر مهنتهم

المنتجون يتجهون إلى الذكاء الاصطناعي لكتابة نصوص لا أهمية لجودتها
منذ مدة اشتكى الفنانون من الذكاء الاصطناعي الذي ينتهك حقوقهم وبات 
ينتج أيضا أعمالا فنية، كما تعددت المطالبات بكبح جماح هذه التكنولوجيا 
ــــــي تهدد الكثير من المهن الإبداعية مثل كتابة الســــــيناريو وكتابة الأدب،  الت
كما تهدد مهنا أخرى، وهو ما ســــــينعكس سلبا على الواقع البشري الذي 

يذهب شيئا فشيئا إلى أزمات وجودية معقدة.

الأستوديوهات قد تلجأ 

إلى إعداد نصوص أولية 

بواسطة الذكاء الاصطناعي 

ثم تستعين بكتاب سيناريو 

لإعادة صياغتها

ليبرمان تـــود  لســـينمائي 
”في الســـنوات الثلاث تمر
ـاهدون فيلما مـــن تأليف
ناعي (…) وسيكون فيلما 

”فوكس شركة
روب وايد فكشف 
الاصطناعي لن 

لنصوص، بل يمكن 
”توليف“ الأفلام
ت قصصها أو ما 

ري بورد“. وتوقع 
كاء الاصطناعي

شر سنوات 
لى تولي

.“
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في
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ن

رغم أنها لا تســـتطيع
في مـــا يتعلـــق بالإبـــد
بين الآلا
ال

والن
الأخ
وبين
من
أن
اختراع ال بالفعل في

القصائد القصيرة.
الأمر ليس مجرد م
بل هـــو حقيقة يؤكدها
الـــذكاء الاصطناعي
الـــذي أكـــد أن الـ
يمكن أن يشـــكل 
مم أكثـــر إلحاحا“

المناخي.
وأعلـــن هينت
نطـــاق واســـع بأ



 القاهــرة - تعاني الموســـيقى التراثية 
في مصر أوضاعاً صعبة مثلما هو الحال 
بالنســـبة إلى الفنون الشـــعبية بوجه عام 
التـــي تجابه مشـــكلات تراجـــع الاهتمام 
الحكومـــي بها وانفصالها عـــن الجمهور 
المحلـــي الذي أضحى أكثر ارتباطاً بأنواع 
متطـــورة من الموســـيقى والفنـــون، نهاية 
بأزمات تصنيع وصيانة الآلات الموسيقية 
المســـتخدمة في الفنون التراثية، وهو ما 
يثير تساؤلات عديدة حول مستقبل فنون 
لعبت دوراً مهمًا في تعزيز الهوية الثقافية 
المصرية على المستويين المحلي والعربي.

سلط المايســـترو المصري العالمي نادر 
عباسي قبل أيام الضوء على اختفاء آلات 
موســـيقية تراثية فـــي محافظات الصعيد 
(جنوب مصـــر) والواحـــات (جنوب غرب 
البـــلاد)، ملمحـــا إلـــى وجـــود صعوبات 
تواجههـــا مســـاعي الحفـــاظ علـــى تراث 
محافظـــات خطة قنـــاة الســـويس، وهي 
والســـويس،  والإســـماعيلية  بورســـعيد 
والمشـــهورة بموسيقى السمسمية، وأشار 
إلى أن عدم اهتمام الحكومة بالحفاظ على 
هذه الفنـــون يعني اندثارهـــا وقد تصبح 

ذكرى من الماضي.

فراغ الوعاء الرسمي

اختفت في الســـنوات الماضية الكثير 
من الفرق الموسيقية الشعبية التي كان لها 
حضـــور محلي ودولي، مثـــل فرقة الفنون 
الشـــعبية في محافظة ســـوهاج (جنوب) 
وفرقة ملـــوي للفنـــون الشـــعبية التابعة 
لمحافظة المنيا (جنوب)، وثمة فرق واجهت 
أزمـــات ماليـــة وغيابا كبيرا فـــي الكوادر 
البشـــرية التي هجرت الموسيقى واتجهت 
إلى أنشطة أخرى يمكن من خلالها توفير 

عوائد مالية مناسبة.
وانعكست أوضاع 

قصور الثقافة في 
المحافظات، 

وهي الوعاء 
الرسمي 

للكثير من 
الفرق 

التي تقدم 
عروضها 

على مسارح 
الدولة، على 

حالة العديد من 

الموسيقيين والراقصين والعازفين، كما أن 
إهمال تراث الآلات المســـتخدمة تسبب في 
إرغام الفرق على التوقف، وقضى التقشف 
الذي أعلنته وزارة الثقافة ضمن مســـاعي 
الحكومـــة للتعامل مع الأزمـــة الاقتصادية 
الصعبة علـــى الكثير من آمال الفنانين في 

استعادة رونقهم الفني مجدداً.
ورغـــم أن الكثيـــر من الفـــرق المصرية 
قدمت فنونها على مسارح في دول مختلفة، 
من بينها فرقة ”ملوي“ التي طافت أكثر من 
28 دولة وحصلت على العديد من الجوائز 
العالمية، فإن إجمالي قيمة ما تحصل عليه 
الفئة الأولـــى داخل الفرقة مـــن مكافآت لا 
يتجاوز 200 جنيه مصري (5 دولارات)، ما 
تسبب في عزوف غالبية أعضاء الفرقة عن 
المشـــاركة في حفلاتها، ولم يعد بها سوى 
30 عضـــواً بعـــد أن كان العـــدد يصل إلى 
80 عضواً، وذلك بســـبب استغاثة وجهها 
أعضـــاء الفرقـــة قبـــل عامـــين تقريبًا ولم 

يُستجب لها.
ونتيجـــة لتراجـــع الانفتـــاح الثقافي 
والمعرفـــي فـــي بعـــض الأقاليـــم المصرية 

التـــي ترضـــخ أحيانـــا لتأثيـــر العـــادات 
والتقاليـــد، وربما الأفـــكار المتطرفة، تجد 
الكثيـــر مـــن الفـــرق صعوبات فـــي جذب 
عناصـــر جديدة لها، تحديـــداً من الفتيات 
الرقـــص،  أو  الغنـــاء  يحترفـــن  اللاتـــي 
مـــا يشـــكل عامـــلا إضافيـــا عـــزز عملية 
انـــزواء العشـــرات مـــن أنواع الموســـيقى 

التراثية المصرية.
قال مخرج المســـرح الموســـيقي محمد 
شافعي إن ”السنوات الماضية كانت شاهدة 
علـــى اختفاء خمس فرق شـــاركت بشـــكل 
منتظـــم فـــي مهرجانات محليـــة ودولية“، 
مرجعـــا الســـبب إلى عدم وجود مشـــروع 
قومـــي ثقافي يمكـــن أن يتصدر المشـــهد، 
فبعض حفـــلات التبادل الثقافي بين مصر 
وغيرهـــا من الدول لا يتـــم فيها اصطحاب 
فرق فنون شعبية على عكس ما كان معتادا، 
وهو ما يعبر عن حجم الأزمة التي يعانيها 

التراث الموسيقي.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الكثير من مدارس تعليم الفنون الشـــعبية 
اختفت من المحافظات المصرية، أو لم يعد 
لها وجـــود فعـــال الآن، وبالتالي تراجعت 
القدرة علـــى تخريج أجيـــال جديدة تُكمل 
مـــا بدأته الفرق المصرية علـــى مدار عقود 

ماضية.
الشـــعبية  الفنـــون  قطـــاع  ويحـــاول 
والاســـتعراضية بوزارة الثقافـــة التحرك 
لإنقاذ التـــراث من خلال تنظيم الاحتفالات 
والمهرجانات الشـــعبية، لكنه يواجه أزمة 
التمويـــل، وقد يضطـــر إلى تشـــكيل فرق 
مكونة من نصف عـــدد الأعضاء المطلوبين 

لتقديم عروض احترافية.
أن ”بعض  وأوضح شافعي لـ“العرب“ 
الفرق فـــي المحافظات تحاول الاســـتمرار 
معتمـــدة على الجهـــود الذاتية وتمويلات 
الجهـــات المحلية، وأغلبيتها لا تســـتطيع 
تحقيـــق هـــذا الأمر، مع وجـــود صعوبات 
فـــي توفيـــر الآلات الموســـيقية التي زادت 
أسعارها بشـــكل ملحوظ، بجانب تطورها 
تكنولوجيّـــا من دون أن يتماشـــى ذلك مع 
طبيعة المعرفة لـــدى العازفين الذين لديهم 

خبرات في التعامل مع الآلات القديمة“.
وتعبر الموسيقى الشعبية عن الصورة 
الصوتيـــة التي توضـــح معالم كل مجتمع 
على حدة، وتُعدّ الآلات الموسيقية أبرز 
أدوات الموسيقى الشعبية المصرية 
وتوضح إبداعـــا جمعيا يعبر عن 

روح ووجدان وعقل المصري.
وكان الغناء الشعبي في فترات طويلة 
هو لسان الشعب، 
ويتغنى 
بقضايا 
الطبقة 
الكادحة، 
وتعتبر 
الأغنية 
الشعبية من 
أهم أنواع الأدب 
الشعبي، وتمتلك 
مصر كمّا هائلاً من التراث الغنائي 
والموسيقي الذي يختلف ويتنوع 

وفقًـــا للبيئة التي خرج منهـــا، ويُعتقد أن 
المصريـــين من أوائـــل من ابتكـــروا الغناء 
الشعبي النابع من وجدان الشعب وكفاحه 

وأحلامه وآماله وآلامه.

قوالب غنائية مختلفة

المصرية  الشـــعبية  الموسيقى  تحتوى 
علـــى عـــدة أشـــكال أو قوالب موســـيقية، 
وأكثرها قوالب غنائية مصرية، مثل السير 
والموال والمديح والهزيـــج وأغاني العمال 
والابتهـــالات وأغانـــي العرس. واشـــتُقت 
منهـــا عدة قوالب أخرى كونت الموســـيقى 
مثـــل  الذهبـــي،  عصرهـــا  فـــي  المصريـــة 
السمسمية والطقطوقة والقصيدة والدور 
والموشح والمســـرح الغنائي أو الأوبريت، 

وغيرها.

وأكـــد عميـــد المعهـــد العالـــي للفنون 
الشـــعبية مصطفى جاد أن بعض الأقاليم 
المصريـــة فـــي حاجـــة إلـــى دعـــم كبيـــر، 
خاصة مـــا يرتبط بالموســـيقى الشـــعبية 
التي يقصد بهـــا الممارســـات والإبداعات 
الشعبية الخاصة بالمواطنين وليس الفرق 
المســـرحية، والتـــي يتوارثهـــا المواطنون 
جيـــلاً بعد جيل، لكنها تكـــون بحاجة إلى 
تعلم كيفيـــة العزف علـــى الآلات الخاصة 

بهذه الفنون.
وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن ”التراث 
الموسيقي الشعبي في مصر يتسم بالتنوع 
الكبيـــر بين ألـــوان يتم عزفها فـــي الدلتا، 
مثل الضمة البورســـعيدية أو السمسمية 
الإســـماعيلية، فضلا عن الألوان الموجودة 
فـــي صعيد مصـــر، مثل الســـيرة الهلالية 
ورقصات الزجالة في واحة سيوة (غربًا)، 
مـــا يجعـــل هناك فنـــون تتراجـــع وأخرى 

تحافظ على حضورها“.
وأشار إلى أن تراجع الفنون الشعبية 
يرجع إلى التغيرات المجتمعية التي أثرت 
ســـلبًا علـــى ازدهـــار الثقافة بوجـــه عام، 
وأن مدينـــة أو واحة ســـيوة في الصحراء 
الغربية كانت تشتهر فيها رقصات الزجالة 
علـــى نطاق واســـع، لكن ظهـــور التيارات 
المتطرفة هناك ومعاداتها للفنون أوقفاها، 
فلـــم يســـتطع قصـــر ثقافة ســـيوة تنظيم 
حفلات تقدم هذا اللـــون الذي بدأ يتوارى 

عن الأنظار.
وتحتاج الآلات الموســـيقية إلى قدرات 
معيّنة لتعلمها والقدرة على اســـتخدامها، 
الأمر الـــذي لم يعد له وجود في الكثير من 
الأقاليـــم، كما أن عمليـــة صيانتها وبيعها 
فـــي شـــارع محمـــد علي الشـــهير وســـط 
القاهـــرة توقفـــت تقريبًا، ومن ثـــم لم تعد 
لدى الفرق الموســـيقية أدوات كافية يمكن 
أن تســـتخدمها في تقديم هذه الفنون على 

نطاق واسع.

الثلاثاء 2023/05/09 14

السنة 45 العدد 12766 موسيقى

  ليفربــول (إنجلتــرا) - بأغنيــــات عــــن 
الحب والعذاب والســــلام، يتنافس ممثلو 
37 دولة هذه الســــنة على الفــــوز بجائزة 
”يوروفيجن“  الأوروبية  الأغنية  مســــابقة 
التي ســــتقام الســــبت المقبل في ليفربول 
ببريطانيــــا، ويســــعى هؤلاء إلــــى انتزاع 
اللقب الذي حصلت عليــــه أوكرانيا العام 

الفائت.
الواقعة  وتتولى مدينة فرقــــة ”بيتلز“ 
في شــــمال إنجلترا اســــتضافة المســــابقة 
هذه الســــنة نظرا إلى اســــتحالة إقامتها 
كما جرت العادة في الدولة الفائزة، بسبب 

غزوها من قبل روسيا.
وبعــــد فوز فرقة ”كالوش أوركســــترا“ 
الأوكرانيــــة بمســــابقة العــــام الفائت عن 
أغنيتها ”ستيفانيا“ التي تمزج بين الهيب 
هوب والموســــيقى التقليدية، تتمثل كييف 
هذه الســــنة بثنائــــي موســــيقى الإلكترو 

”تفورتشي“.
أما أغنية ”هارت أوف ستيل“ أو ”قلب 
(Heart of Steel) التي ترشحت  من صلب“ 
عنها الفرقة فمستوحاة من صمود القوات 
الأوكرانية في مصنع أزوفســــتال للصلب 
في ماريوبول طوال الحصار الذي فرضته 
القوات الروســــية على المدينة لمدة شــــهر، 
وترمــــز تاليــــاً ”إلــــى القوة والشــــجاعة“، 

بحسب مغني الفرقة جيفري كيني.
ورغم التعاطف الكبير الذي تحظى به 
الفرقة، يتفق المراقبون وخبراء المراهنات 
على استبعاد تحقيق أوكرانيا في الدورة 
السابعة والســــتين من ”يوروفيجن“ فوزاً 

ثانياً على التوالي في المسابقة.
أما روسيا فاســــتُبعِدَت كما في العام 

الفائت بسبب غزوها لأوكرانيا.
وتبدو حظوظ السويد في الفوز كبيرة 
للمغنية لورين  بفضل أغنية الحب ”تاتو“ 
عام  التي سبق أن نالت لقب ”يوروفيجن“ 
2012 ، في حين تشارك فنلندا بأغنية ”تشا 
تشــــا تشــــا“ للمغني كاريجا الذي يؤديها 
مرتديــــاً ســــترة بوليرو خضــــراء فلورية 

ومنتفخة.
وتتولــــى الكنديــــة من أصــــل مغربي 
فاطمة الزهراء حافظي المعروفة باســــم لا 
زارا تمثيل فرنســــا التي لم تفز بالمسابقة 
منذ حصول مــــاري ميريام على لقبها عام 
1977. وتُعتبر المغنية المتحدرة من مقاطعة 
كيبيــــك مــــن أبــــرز المرشــــحين بأغنيتهــــا 
من نــــوع الإلكتــــرو- ديســــكو ”إفيدامان“ 

.(Evidemment)
ورافقت ضجة واســــعة إلغــــاء لا زارا 
حفلتــــين  شــــخصية“  ”لأســــباب  أخيــــراً 
موســــيقيتين كان يُفترض أن تحييهما في 
أمســــتردام ولندن، لكــــنّ المغنية أكدت في 
منشور أوردته على الشبكات الاجتماعية 
أنها ”مصممة أكثر من أي وقت مضى على 

تمثيل فرنسا بفخر وحب“.
ووعــــدت بــــأن يكــــون العــــرض الذي 
ستقدمه خلال المســــابقة ”مبهراً وخطيراً 

وأنيقاً على الطريقة الفرنسية“.
وباســــم المملكة المتحــــدة التي احتلت 
المركز الثانــــي في العام الماضي عن أغنية 
”سبايس مان“ لسام رايدر، تشارك المغنية 

ماي مولر بأغنيتها ”آي روت إيه ســــونغ“ 
(I wrote a song) التي تتناول عودة الحياة 

إلى قلب حطمته قلة الوفاء.
وتُنافس تحــــت علم كرواتيا فرقة ”لِت 
3“ بأغنيــــة ”مامــــا إس ســــي“ التي تحمل 

بطريقة مســــتترة على الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتــــين. أمــــا ممثل سويســــرا 
المغنــــي الشــــاب ريمــــو فوريــــر فاختــــار 
المشــــاركة برسالة ســــلام أكثر تقليدية من 

خلال أغنية ”ووترغان“.
وتقــــام عروض المســــابقة في مســــرح 
يتسع لســــتة آلاف متفرج، تتميز خشبته 
بكــــون مصممها خوليو هيميديه شــــاءها 
على شــــكل ”عنــــاق كبير“ وكأنهــــا ”تفتح 
ذراعيهــــا لأوكرانيــــا ولعــــروض الفنانين 

وللمدعوين من كل أنحاء العالم“.
وكان الملــــك تشــــارلز والملكــــة كاميلا 
تفقدا قبل مدة من تتويجهما هذا المســــرح 
وزوّد بـ700 شاشــــة فيديــــو و1500 متر من 

مصابيح ”ليد“.

ومن المقرر أن تقام الثلاثاء والخميس 
تصفيــــات نصــــف نهائية لتقليــــص عدد 
المتنافســــين إلى 26 دولة، ســــيتبارون في 
المرحلــــة النهائيــــة مســــاء الســــبت التي 
ســــيتأهل إليها تلقائياً ”الخمسة الكبار“ 
وإيطاليــــا  وفرنســــا  وإســــبانيا  (ألمانيــــا 
والمملكة المتحــــدة) والدولــــة الفائز العام 

السابق وهي أوكرانيا.
على  البريطانية  الحكومــــة  وحرصت 
الطمأنة حيال مخاوف أثيرت في البرلمان 
البريطانــــي فــــي منتصــــف الأســــبوع من 
إمــــكان تكرار محــــاولات للتدخل نُســــبت 
العام الفائت إلى قراصنة موالين لروسيا.

وذكّر وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا 
بول ســــكالي بــــأن ”المركــــز الوطني للأمن 
الســــيبراني يضمّ خبــــراء عالميين ويعمل 
على فهم الهجمات والتعامل مع أخطرها 

بالشكل اللازم“.
وترفع ليفربول التي تضج بالأنشــــطة 
المرتبطــــة بالمســــابقة الســــتارة عن نصب 
تذكاري يشــــكّل ”رمزاً للأمل“ بالنسبة إلى 

أوكرانيا.
مــــن  المصنوعــــة  المنحوتــــة  وتمثــــل 
الألومنيــــوم رجلاً يحمل كتابــــاً تطير من 

بين طياته حمامة حاملة علماً أوكرانياً.
متنــــزه  فــــي  التمثــــال  وســــيوضع 
”ســــتروبيري فيلــــد“ الذي اســــتوحت منه 

عنوان إحدى أغنياتها، على  فرقة ”بيتلز“ 
أن تُنقل المنحوتة إلى أوكرانيا عند عودة 

السلام إليها.

الموسيقى الشعبية تمثل أصالة ثقافة كل شعب، إذ تجسد تاريخه ورواياته 
ــــــي تتناقلها الأجيال، إنها أكبر من مجرد فولكلور أو  وحكاياته وعاداته الت
تفصيل صغير في مســــــار كل شعب من الشعوب، إنها ثقافة تتداخل فيها 
الحكاية والشــــــعر والموســــــيقى والصوت والرقص والتعبيرات الجسمانية 
واللباس وغيرها من التشــــــابكات الثقافية، ورغم ذلك فإن العديد من أنماط 

هذه الموسيقى أصبح اليوم مهددا بالزوال.

يوروفيجن في أرض

«بيتلز» للكشف الـ

عن المتوجين الجدد

الموسيقى التراثية المصرية تواجه خطرا

محدقا إثر تراجع الفنون الشعبية
اليونسكو سبيل القاهرة لحماية التراث الشعبي من الاندثار

فنون قد تصبح ذكرى من الماضي

فنانون يتنافسون على أفضل أغنية أوروبية

أغنيات عن الحب والسلام 

تتنافس في مسابقة الأغنية 

الأوروبية «يوروفيجن» في دورة 

تقام في إنجلترا بدل أوكرانيا

ر 
ّ
الموسيقى الشعبية تعب

عن الصورة الصوتية التي 

توضح معالم كل مجتمع 

على حدة 

ي

ت في الســـنوات الماضية الكثير
 الموسيقية الشعبية التي كان لها
 محلي ودولي، مثـــل فرقة الفنون
ة في محافظة ســـوهاج (جنوب)
ـــوي للفنـــون الشـــعبية التابعة
المنيا (جنوب)، وثمة فرق واجهت
الكوادر ماليـــة وغيابا كبيرا فـــي
ة التي هجرت الموسيقى واتجهت
طة أخرى يمكن من خلالها توفير

لية مناسبة.
كست أوضاع 
ثقافة في

ت،
عاء 

ن 

م

رح 
على 
من ديد

أسعارها بشـــكل ملحوظ، بجانب
تكنولوجيّـــا من دون أن يتماشـــ
طبيعة المعرفة لـــدى العازفين الذ
خبرات في التعامل مع الآلات الق
وتعبر الموسيقى الشعبية عن
الصوتيـــة التي توضـــح معالم ك
على حدة، وتُعدّ الآلات الموس
م ح ي

أدوات الموسيقى الشعبية
وتوضح إبداعـــا جمعيا
روح ووجدان وعقل المصري
وكان الغناء الشعبي في فتر
لسان هو

الش
أهم أنو
الشعبي
مصر كمّا هائلاً من التراث
بي

يختلف الذي والموسيقي

ي

توضح معالم كل مجتمع 

على حدة 

التراث الموسيقي 

الشعبي في مصر 

يتسم بالتنوع الكبير

مصطفى جاد

أحمد جمال
صحافي مصري



أسرة
الثلاثاء 2023/05/09 

15السنة 45 العدد 12766

 فرانكفــورت (ألمانيا) - كشـــف خبراء 
أن المـــرء يزداد ســـعادة ورضا عن حياته 
في مرحلة الشـــيخوخة، فـــي حين يعتقد 
كثيـــرون أن مرحلة الشـــباب هي أســـعد 

المراحل العمرية في حياة الإنسان.
كمـــا يعتقـــد كثيـــرون أن الشـــخص 
الذي يمتلك مواصفات الشـــباب والغنى 
والجمـــال ووســـامة المظهـــر، عليـــه أن 
يكـــون أكثـــر ســـعادة ورضا فـــي حياته 
مقارنـــة بغيره مـــن الناس. غيـــر أن هذا 
الأمـــر ليـــس صحيحاً دومـــا، لأن التمتع 

بالشـــباب وامتـــلاك الكثيـــر مـــن المال لا 
يجلبان بالضرورة الســـعادة والرضا عن 
النفس؛ إذ أن السعادة مرتبطة بطبع المرء 
وما يمكن أن يفعله في ســـبيل الحصول 
عليها، وهو ما توصـــل إليه باحثون في 
دراســـة نشـــرت نتائجها علـــى صحيفة 

”فرانكفورترروند شاو“ الألمانية.
وفي مرحلة الشـــباب غالبـــاً ما ينظر 
المـــرء إلـــى حياتـــه علـــى أنهـــا مغامرة، 
يتمتـــع خلالها بصحة جيـــدة وبالجرأة 
والإقـــدام علـــى خـــوض تجـــارب جديدة 

وعيش لحظات مفعمة بالســـعادة ولكنها 
فـــي الغالب لحظات عابرة، في حين يميل 
المرء في مرحلة الشيخوخة إلى أن يكون 
أكثر رتابة بســـبب المشاكل الصحية التي 
ترافقه خلال هـــذه الفترة من حياته. لكن 
الكثيريـــن يكونون أكثر ســـعادة في هذه 

المرحلة.
و فـــي هـــذا الصـــدد يتحدث أســـتاذ 
الطب توبيـــاس إيش مـــن جامعة فيتن ـ 
هيرديـــك في ألمانيا، عما يســـمى بمفارقة 
الرضا، ويوضـــح الطبيب أنه على الرغم 
من الأمراض الجســـدية فإن كبار الســـن 
يكونون أكثر ســـعادة بشـــكل عام وأكثر 
شـــعوراً بالرضـــا فـــي الحيـــاة مقارنـــة 
بالبالغين في منتصف العمر. ويتابع ”من 
المثير للدهشة أن العامل الأكثر أهمية في 

هذا هو الشيخوخة نفسها“.
ويوضح إيـــش أن مفهوم الســـعادة 
يتغيـــر على مـــدار الحياة؛ ففـــي حين أن 
الشـــباب يبحثون عـــن المتعـــة والإثارة، 
يكون كبار الســـن ســـعداء خاصة عندما 
والالتزامـــات  التوتـــر  عـــن  يبتعـــدون 
الناتجة مثلا عن الحيـــاة المهنية وتربية 
وبنـــاء  العلاقـــات  ومشـــاكل  الأطفـــال 

أو شراء منزل.
ويواجـــه المرء الكثير مـــن التحديات 
خـــلال فتـــرة الشـــباب، وفق مـــا تؤكده 
أســـتاذة علم الاجتماع هيلكـــه بروكمان 
بقولهـــا ”في هـــذه المرحلـــة العمرية لدى 

الإنســـان الكثيـــر مـــن الالتزامـــات التي 
تظل ملتصقة به طـــوال الوقت. ولكن في 
وقـــت لاحق ســـيزداد الرضا فـــي الحياة 
مرة أخـــرى“. وتضيف ”لا تزال في وضع 
يســـمح لك بالاســـتمتاع بالتقاعـــد. لديك 
الوقـــت الكافي لإعادة اكتشـــاف نفســـك 

وتجربة شيء جديد“.

في ســـن الســـتين وما فوق لا يحتاج 
الناس عادة إلى الكثير من الأمور المادية 
والمعنوية  ليكونوا ســـعداء، كما كشـــف 
أســـتاذ الطـــب توبياس إيـــش. وهذا ما 
يفسر الشعور العميق والدائم بالسعادة 
والرضـــا لـــدى كبار الســـن، علـــى الرغم 
من معاناتهـــم من أمراض الشـــيخوخة. 
ويوضح إيـــش أنه ”بالتـــوازي مع تقدم 
الشـــخص في العمر ينبغـــي عليه تحرير 
نفسه من فكرة أن يكون بصحة جيدة من 
جميـــع النواحي، طالما أن لا شـــيء يهدد 

حياته“.

 برليــن - يمكـــن للمـــرأة مواجهـــة آلام 
الحيـــض مـــن خـــلال بعـــض التدابيـــر 
البســـيطة مثل تطبيقات السخونة؛ حيث 
يمكن التخلص مـــن التقلصات من خلال 
وضع زجاجة أو قِربة ساخنة على البطن 
أو أخـــذ حمـــام دافئ، مـــع إضافة بعض 
النباتـــات الطبيـــة المهدئة إلـــى الماء مثل 
البابونج أو اللافندر؛ حيث أنها تســـاعد 
على الشعور بالاسترخاء، وفق ما أوردته 

مجلة ”وومن هيلث“.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بصحـــة 
المرأة أنه يمكـــن التخلص من التقلصات 
المصاحبة لفترة الحيض من خلال تناول 
شاي الأعشاب الطبية مثل شاي البابونج 
والمليســـة. وتلعب التغذية المناسبة دورا 
مهما فـــي تخفيف متاعب الحيض؛ حيث 

يســـاعد المغنيســـيوم على التخلص من 
التقلصات، وتتمثل مصادره الغذائية في 

المكسرات والخضروات الخضراء.
ويمكـــن أيضـــا تخفيـــف المتاعب من 
خلال ممارسة الأنشطة الحركية باعتدال؛ 
حيث تســـهم الحركة في تنشـــيط الدورة 
الدموية، مما يســـاعد علـــى التخلص من 

التقلصات.
وعـــادة مـــا تلجـــأ النســـاء للأدوية 
والمســـكنات لتخفيف ألم الدورة الشهرية 
والتخلـــص منـــه، إلا أن الإكثـــار من هذه 
الأدويـــة يمكـــن أن تكون لـــه مضاعفات 
ســـلبية على صحتهن. ما يتطلب اللجوء 
إلى طـــرق أخرى لا تتـــرك آثاراً ســـلبية 
ويمكن أن تســـاعد في تخفيف ألم الدورة 

الشهرية.

 برلين - يعد زيت الخروع إكسير جمال 
البشرة والشـــعر والحواجب والرموش 
والأظافر؛ حيـــث أنه يمتاز بتأثير مضاد 
كمـــا  للالتهابـــات،  ومثبـــط  للبكتيريـــا 
والأحماض  أنـــه غنـــي بفيتامـــين ”إي“ 
الدهنية الأساسية، وفق ما أوردته مجلة 

”إنستايل“.
وأوضحـــت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن زيـــت الخروع يســـاعد في 
الحصول على بشـــرة نقية تشـــع شبابا 
التجاعيـــد  يحـــارب  حيـــث  وحيويـــة؛ 

والشوائب والبقع العمرية والندبات.
كمـــا يعمل زيت الخروع على ترطيب 
البشـــرة وتحفيز إنتـــاج الكولاجين، مما 
يمنح البشـــرة ملمســـا مخمليا ومظهرا 

مشدودا.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يســـاعد زيت 
الخـــروع علـــى نمو الشـــعر والحواجب 
وزيـــادة كثافـــة الرموش وتقويـــة بنية 

الأظافر.
وللاســـتفادة مـــن كل هـــذه المزايـــا 
باستخدام  الجمالية، أوصت ”إنستايل“ 

زيت خروع بِكر ومعصور على البارد.
كأحـــد  الخـــروع  زيـــت  ويســـتخدم 
المرطبات الطبيعيـــة للجلد، والتي تعمل 
على تحفيـــز نمو خلايا جلدية ســـليمة 
والحفاظ عليها، مما يجعل البشرة رطبة 
ونضرة ومشـــرقة نتيجـــة احتوائه على 

عدد من الأحماض الدهنية.
كما يعد ســـلاحا فعالا فـــي مواجهة 
التي  الشـــيخوخة  وعلامات  التجاعيـــد 
تصيب البشـــرة، وتحسين مظهر الجلد، 
وعـــلاج تغيّـــر لـــون الجلـــد، ما يفســـر 
اســـتخدامه في عدد كبير فـــي منتجات 

العناية بالجسم والبشرة.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك يســـاعد زيت 
الخروع في الوقاية من التهابات الجلد، 
وعلاج حروق الشـــمس، وحب الشباب. 
ويعد مادة آمنة للاســـتخدام للبشـــرات 
الحساســـة والمعرضـــة 
لظهور حب الشباب 
تسكير  دون 

المسامات.
ويعد زيت 
الخروع سلاحا 
فعالا في تقوية 
بصيلات الشعر 
الضعيف حيث 
يعمل على 

عدم تساقطه.

 القاهــرة - أعــــادت الحكومة المصرية 
تغليــــظ عقوبــــة التحرش الجنســــي بعد 
عامــــين فقط من إقرار عقوبة كانت وصلت 
إلــــى أربع ســــنوات، لكن الســــلطات رأت 
حتمية الوصول إلى محاسبة صارمة ضد 
الاعتداءات التي باتت تطال النساء لفظيا 
وجسديا، كإحدى أدوات الترهيب والردع 

الموجهة ضد العناصر المعتدية.
وتضمنــــت التعديــــلات، التي ســــتتم 
إحالتها إلى البرلمان لمناقشتها والمصادقة 
عليها قريبا، أنــــه إذا كان الجاني ممن له 
ســــلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على 
المجنــــي عليهــــا أو ارتكبــــت الجريمة في 
مكان العمل أو إحدى وســــائل النقل العام 
أو الخاص تكــــون العقوبة الســــجن مدة 
لا تقل عن ســــبع ســــنوات، وقد تصل إلى 

عشرة أعوام.

تطرقت العقوبات الجديدة إلى أنه في 
حال وقوع التحرش الجنسي من الأقارب 
أو أحد أفــــراد العائلــــة أو الذين يتولون 
تربية المجني عليها يتــــم تغليظ العقوبة 
ومضاعفــــة الحد الأدنى لهــــا، وتصل إلى 
الحبس لما هو أبعد من سبع سنوات، ولو 
كان الجناة شخصين أو أكثر أو مجموعة 

كاملة، فتتم معاقبتهم جميعا.
وتصطدم مســــاعي الحكومة المصرية 
لتطهيــــر المجتمع من التحرش الجنســــي 
بإقــــرار عقوبات مشــــددة بانتشــــار ثقافة 
التســــامح الأســــري مــــن الجنــــاة، وعدم 
اللجــــوء إلى محاســــبتهم قضائيا، خوفا 
من جلــــب الفضيحــــة للفتاة والتشــــهير 
بهــــا أو تدخــــل وســــطاء ومعــــارف لحل 
بعيــــدا  تصالحــــي  بشــــكل  القضيــــة 

عن الشرطة.

العقوبــــات  أن  خبــــراء  ويعتقــــد 
المشــــددة ضــــد المتحرشــــين مهمــــا كانت 
صارمــــة لــــن تكــــون كافيــــة أمام ســــلبية 
الكثير من الأســــر وغياب جرأة شــــريحة 
الاعتــــراف  فــــي  الفتيــــات  مــــن  كبيــــرة 
والجســــدي،  اللفظي  للاعتداء  بتعرضهن 
والمجتمــــع  العائلــــة  فعــــل  ردة  خشــــية 
والتفتيــــش فــــي أخلاقهــــن وتصرفاتهن 

وملابسهن وسلوكياتهن.
وترتبــــط النظرة التشــــاؤمية بشــــأن 
مواجهــــة التحــــرش بالعقوبــــات فقط لأن 
شــــريحة كبيــــرة من الأســــر لا تــــزال غير 
مكترثة بأن أي فعل مشين تجاه المرأة يمكن 
تصنيفه على أنه معيب ويستحق المساءلة 
القضائية، وبالتالي ليس من السهل وضع 
حد للاعتداءات الجســــدية عبر مســــارات 
قانونية، تجهلها بعض الأســــر أو تخشى 

السير فيها.
جنســــي  تحــــرش  واقعــــة  تمــــر  ولا 
في مصــــر دون لــــوم الضحية، مــــا يدفع 
الكثيــــر مــــن الأســــر إلــــى العــــزوف عــــن 
الســــير في إجراءات مقاضــــاة المتحرش 
علــــى اعتبــــار أن هناك من يستســــهلون 
للواقعــــة،  اســــتباقية  مبــــررات  تقــــديم 
ويكــــون التســــامح مــــع الجانــــي فــــرض 
عين علــــى هذه الفئة إلا لو كانت الأســــرة 
تتمتــــع بقدر مــــن التحدي لجلــــب حقوق 

ضحاياها من النساء.
وصادق الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيســــي منذ نحو عامين على تعديلات 
قانونية مرّرها البرلمان وأقرتها الحكومة، 
وقضــــت بأن يعاقب بالحبــــس مدة لا تقل 
عن ســــنتين ولا تتجاور أربع ســــنوات كل 
من تعــــرض للغير في مكان عام أو خاص 
أو مطــــروق بإتيان أمــــور أو إيحاءات أو 
تلميحــــات جنســــية أو إباحية بالإشــــارة 
أو بالقــــول أو بالفعل بأيّ وســــيلة كانت، 
بمــــا في ذلك وســــائل التواصل الســــلكية 

واللاسلكية والإلكترونية.
ووسّــــعت التعديــــلات الجديدة قاعدة 
الجنســــي  التحــــرش  لتشــــمل  العقوبــــة 
الــــذي يصــــدر عن مقربــــين، كأحــــد أفراد 
الأســــرة، وتطرقت إلى الإيحاءات اللفظية 
والاعتداءات الجســــدية التــــي تحدث في 
بيئة العمل، وهذه من الحوادث المسكوت 
عنهــــا، لكن يصعب علــــى الضحية البوح 

بها إلا لمقربين، وكان من الصعب علاجها 
عبر مسارات قضائية.

العلاقات  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
الأســــرية أن أيّ عقوبة يتم إقرارها، مهما 
كانت مشددة، لن تحد من وقائع التحرش 
طالما اســــتمرت السلبية الأســــرية، وعدم 
تقديم الدعم النفســــي والمعنوي ومساندة 
الضحيــــة عائليا للقصاص مــــن الجناة، 
وطالمــــا اســــتمر حــــل القضايــــا المتعلقة 
بالتحرش عبر مســــارات تحكمها أعراف 
وديــــة،  تصالحيــــة  وجلســــات  وتقاليــــد 
فالتصدي للظاهرة ووقفها ســــوف يكون 

دربا من الخيال.
ومن المســــتبعد جلب الدعم الأســــري 
لضحايــــا التحــــرش قبــــل انتشــــار ثقافة 
المحاســــبة عنــــد الأســــر نفســــها وتوعية 
المجتمــــع بمختلــــف فئاته بــــأن التعرض 
للأنثــــى، قولا أو فعــــلا أو إيحاء، يصعب 
الخضــــوع  أو  بالصمــــت  لــــه  التصــــدي 
للضغــــوط العرفيــــة، ويتطلب ذلــــك إقرار 
الناس بأن المســــاس بالمرأة بأيّ شكل هو 
مساس بكرامة وشهامة المجتمع والأسرة، 
والصمــــت علــــى الفعل يدفع المتحرشــــين 

للمزيد.
وقال محمد هاني الاستشاري النفسي 
والباحث في العلاقات الأســــرية بالقاهرة 
إن أزمــــة بعــــض الأســــر فــــي تعاملها مع 

وقائــــع التحــــرش كتصــــرف لا يســــتحق 
التقاضــــي ويكفــــي اعتــــذار الجاني، مع 
أن الأنثــــى تدفــــع وحدها فاتــــورة الأذى 
حالــــة  وتعيــــش  والجســــدي  النفســــي 
مــــن الانكســــار يصعــــب ترميمهــــا، وهذا 
لا تقتنــــع بــــه العائــــلات، لأنهــــا لا تعــــي 

ثقافة المواجهة.
وأضاف لـ“العرب“ أن الردع القانوني 
تجاه المتحرشــــين لن ينجح في غياب ردع 
أســــري، ولا قيمة لتشــــريعات مشددة مع 
وجود أسر لا تؤمن بها وتخشى تفعيلها، 
وطالما اســــتمر التعاطف مــــع الجاني من 
مقربــــين أو غرباء ســــوف يصعب تطبيق 
سياســــة الردع لأنها تتطلب توحد جميع 
أفراد الأســــرة لتطهير الأجواء العامة من 

المتحرشين.
وتميل بعض الأســــر إلى عدم الإبلاغ 
عن المتهم بالتحرش لكون المجتمع نفســــه 
اقتنــــع بــــأن النبش فــــي قضيــــة مرتبطة 
بجســــد المرأة أمام المحاكم يمسّ شــــرفها 
وعفتها ويلحــــق بها الفضيحــــة والعار، 
وقد يتم الانتقام منها مســــتقبلا من عائلة 
المتحرش، مع أن الدولة لديها أدوات عدة 
لحمايــــة الضحيــــة وأســــرتها، إذا بلّغت 

الأجهزة الأمنية بتعرضهم لتهديد.
وأصبــــح حصول أيّ فتــــاة على حكم 
قضائي ضد المتهم بالتحرش من الوقائع 

النــــادرة، ما يعكس غياب ثقافة القصاص 
من الجنــــاة عند أغلب الأســــر، وقد تكون 
هذه القضايا مدعومة من منظمات حقوق 
المرأة التابعة للحكومة، أي توفر للضحية 
المســــاعدة والأمان من الأذى وتدافع عنها 
إلى حــــين حصولها على حق وســــط لوم 

المجتمع لها.
وتنــــادي بعــــض الجهــــات الداعمــــة 
لتطبيــــق الــــردع القانوني فــــي مواجهة 
المتحرشــــين بحتمية غلق ثغرات يمكن أن 
تقود إلى تصالح الضحية وأســــرتها مع 

المتهم تحت ضغــــوط عائلية أو تهديد 
من جانب أسرة الجاني، ولن يتحقق 

ذلك قبل فرض عقوبة خاصة على 
المتحــــرش كحــــق للمجتمــــع 

والدولــــة، ولــــو تنازلــــت المجني 
عليها لأيّ سبب.

ومن شــــأن إقــــرار عقوبة خاصة 
بالمجتمــــع والدولــــة أن تحجّم ظاهرة 

السلبية الأسرية في مقاضاة المتحرشين، 
لكــــن العبرة في إثــــارة واقعــــة التحرش 
تصويرهــــا  أو  فيهــــا  بالنبــــش  نفســــها 
ليكــــون أمــــام الجهــــات القضائيــــة دليل 
يمكــــن من خلالــــه أن تعاقــــب المتهم، ولو 

تنازلــــت الضحيــــة، لأن الســــلبية في 
المواجهــــة تشــــرعن التحــــرش فــــي 

غياب الردع.

تعمــــــل الحكومة المصرية على تشــــــديد قانون العقوبات ضد المتحرشــــــين 
جنســــــيا بالنساء وتغليظ العقوبة بالسجن التي قد تصل إلى عشر سنوات 
في حال وقوع التحرش الجنسي من الأقارب أو أحد أفراد العائلة أو الذين 
يتولون تربية المجني عليها. وإذا كان الجناة شخصين أو أكثر أو مجموعة 
كاملة، فتتم معاقبتهم جميعا. وتصطدم جهود الحكومة بتسامح أسري في 

غياب ثقافة القصاص خوفا من الفضيحة.

زيت الخروع.. 

إكسير جمال 

البشرة والشعر

كبار السن هم الأكثر شعورا بالسعادة 

والرضا في الحياة
تدابير بسيطة 

لمواجهة آلام الحيض

مضاعفة عقوبة التحرش الجنسي تصطدم 

بتسامح أسري في مصر
تعديلات جديدة تشمل توسيع قاعدة المتحرشين من أقارب المجني عليها

العقوبات رغم صرامتها لن تكون كافية لردع المتحرشين

ابتعاد كبار السن عن الحياة المهنية يجعلهم سعداء

على الرغم من الأمراض 

الجسدية عادة ما يكون كبار 

السن أكثر سعادة وأكثر 

شعورا بالرضا في الحياة 

مقارنة بالبالغين

التعديلات الجديدة تنص 

على تغليظ العقوبة 

ومضاعفة الحد الأدنى لها 

إذا وقع التحرش من الأقارب 

أو أحد أفراد العائلة

تصالح الضحية وأســــرتها مع 
ت ضغــــوط عائلية أو تهديد 
أسرة الجاني، ولن يتحقق
رض عقوبة خاصة على

ش كحــــق للمجتمــــع 
 ولــــو تنازلــــت المجني 

سبب.
شــــأن إقــــرار عقوبة خاصة
ع والدولــــة أن تحجّم ظاهرة

لأسرية في مقاضاة المتحرشين، 
برة في إثــــارة واقعــــة التحرش 
تصويرهــــا  أو فيهــــا  بالنبــــش 
مــــام الجهــــات القضائيــــة دليل 
ن خلالــــه أن تعاقــــب المتهم، ولو 
لضحيــــة، لأن الســــلبية في
ة تشــــرعن التحــــرش فــــي

ع.

والمعرضـــة  الحساســـة
لظهور حب الشباب 
تسكير دون 

المسامات.
ويعد زيت 
الخروع سلاحا 
فعالا في تقوية 
بصيلات الشعر 
الضعيف حيث 
يعمل على

عدم تساقطه.

جمال

نصائح

أحمد حافظ
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 الخرطوم - مع اســــتمرار الاشــــتباكات 
المســــلحة بالعاصمة السودانية الخرطوم 
يخشي مثقفون ومهتمون بالتراث أن يطال 
الدمار والنهب متاحف سودانية تقع وسط 

الخرطوم، وهي أكثر المناطق اشتعالا.
وفــــي محيط المعارك الدائرة بوســــط 
الخرطــــوم يقع متحف الســــودان للتاريخ 
الطبيعــــي الكائــــن بشــــارع الجامعة، في 
المنطقة المتاخمة لجامعة الخرطوم، فيما 
يقع متحف الســــودان القومي علي شارع 

النيل بالخرطوم.
ويحتــــوي المتحــــف علــــى حيوانات 
حيــــة لمختلف أنــــواع الزواحف والطيور 

والقرود التي تمثل أهمية بالغة للدراسات 
العلمية بكلية العلــــوم بجامعة الخرطوم، 

وطلاب الدراسات العليا والباحثين.
وتــــدور معــــارك طاحنة بيــــن الجيش 
الســــوداني وقوات الدعم السريع بالقرب 
مــــن المتحفين ممــــا يثير المخــــاوف من 

فقدان السودان لكنوز أثرية نادرة.
وقالت مديرة متحف السودان للتاريخ 
الطبيعي ســــارة ســــعيد إن المتحف يضم 
عــــددا كبيرا من الحيوانــــات، بينها أنواع 
ربمــــا اختفــــت أو انقرضت فــــي بيئاتها 
الطبيعيــــة بســــبب تدهور البيئــــة وتغيّر 
المناخ. كما يضــــمّ المتحف عينات نادرة 

لأعشــــاب، وبــــذورا لنباتــــات ذات أهميــــة 
وعينــــات  واقتصاديــــا،  طبيــــا  قصــــوى 
جيولوجيــــة لحفريات نباتيــــة وحيوانية، 
مــــع أنواع الصخــــور المختلفة، بالإضافة 
إلــــى عينــــات مرجعية ضخمــــة ومتنوعة 
لأنــــواع مختلفة من الحيوانات التي تمثل 

أهم مكون لأيّ متحف طبيعي في العالم.
وأضافت ”لقد ماتت الحيوانات البرية 
الحيــــة بمتحــــف التاريــــخ الطبيعي موتا 
بطيئــــا، جوعــــا وعطشــــا“. وتابعت ”آخر 
إمداد وعناية بهذه الحيوانات النادرة كان 
يوم الجمعة 14 أبريــــل، قبل بداية الحرب 

مباشرة“.

وأضافـــت ”تواصلنا مع كل الجهات، 
ولكـــن لم يســـتطع أحـــد الوصـــول إلى 
المتحف خشـــية على حياتهم من نيران 

الاشتباكات“.
الســـودان  فقـــدان  مـــن  وحـــذرت    
 لحيوانـــات المتحف الحيـــة وبها بعض 
الحيوانـــات التـــي ينـــدر وجودهـــا في 
بيئتها الطبيعية. وقالت ”خسرنا أعدادا 
كبيرة مـــن الثعابين والعقارب الســـامة 
التـــي تـــم جمعهـــا بصعوبـــة بالغة في 
مشروع مشترك مع مركز أبحاث الكائنات 
الأمصـــال  إنتـــاج  لتوطيـــن  الســـامة 
بالســـودان“. وزادت ”خســـرنا حيوانات 
وزواحـــف كانـــت مهمـــة جـــدا للأبحاث 
بكلية العلوم وللتعليـــم عموما لمختلف 

الفئات“.
ويضـــم المتحـــف عـــددا كبيـــرا من 
الحيوانـــات، كمـــا يضـــم عينـــات نادرة 
لأعشـــاب، وبـــذور لنباتـــات ذات أهمية 

اقتصادية.
ويعتبـــر متحـــف الســـودان للتاريخ 
الطبيعـــي أحـــد مكونـــات كليـــة العلوم 
بجامعة الخرطوم، وتم افتتاحه في العام 

.1958
القومي  الســـودان  متحـــف  ويواجه 
الواقع على شـــارع النيل بقلب العاصمة 
السودانية الخرطوم مصيرا مجهولا، إذ 

تدور معارك عنيفة في محيط المتحف.
وقال الباحث في التراث الســـوداني 
عبدالله شيخ إدريس ”هناك معارك عنيفة 
بالقرب من المتحف، وهناك روايات غير 

مؤكدة عن تضرر مبني المتحف“.
بمـــكان  الصعوبـــة  ”مـــن  وأضـــاف 
الوصـــول إلـــى شـــارع النيـــل أو مبني 
المتحـــف، أو تفقـــد المقتنيـــات الثمينة 

المعرّضة للسرقة والنهب“.

وتابع ”هنـــاك تقارير غير مؤكدة عن 
رؤية تماثيـــل ومقتنيات ثمينة في أيدي 
لصـــوص، هـــذه التقارير مقلقـــة، ونأمل 
أن تتحرك الســـلطات لحمايـــة المتحف 

واستعادة المسروقات“.

والخســـارة الفادحـــة لا تقتصر على 
المتحـــف أو الســـودان فحســـب، إنمـــا 
تتعدى ذلك بكثير باعتبارها تراثا علميا، 
بالانقراض  المهـــددة  الســـلالات  خاصة 

والاختفاء الأبدي.
ويعد متحف السودان 

القومي أكبر المتاحف 
بالسودان، ويقع على 

مقربة من النيلين الأزرق 
والأبيض بالخرطوم، وتم 

افتتاحه عام 1971.
ويحتوي متحف 

السودان القومي على 
مقتنيات أثرية من 

مختلف أنحاء السودان، 
يمتد تاريخها إلى 

عصور ما قبل 
التاريخ، وحتى فترة 

الممالك النوبية. وتشتمل 
الصالات الداخلية للمتحف 
على العديد من المقتنيات 

والبرونزيـــة  والجلديـــة،  الحجريـــة، 
والخشـــبية،  والحديديـــة،  والذهبيـــة، 
وغيرهـــا فـــي شـــكل منحوتـــات وآنية، 
وأدوات زينـــة وصور حائطية وأســـلحة 

وغيرها.
أمـــا فناء المتحـــف وحديقته فعبارة 
علـــى  يشـــتمل  مفتـــوح،  متحـــف  عـــن 
العديـــد من المعابـــد والمدافن والنصب 
التذكارية، والتماثيـــل بأحجام مختلفة، 
والتي كان قد جرى إنقاذها قبل أن تغمر 
مياه السد العالي مناطق وجودها وتمت 
إعادة تركيبها حـــول حوض مائي يمثل 
نهر النيل، حتى تبدو وكأنها في موقعها 
الأصلي، وأهمها معابد ”ســـمنه شـــرق“ 
و“بوهين“، كما تشتمل  و“ســـمنه غرب“ 
علـــى مقبـــرة الأميـــر ”حجو تـــو حتب“ 

وأعمدة كاتدرائية فرس.
أبريــــل   15 منــــذ  الســــودان  ويشــــهد 
الماضي اشتباكات دامية بين أكبر قوتين 
عســــكريتين في الســــودان، وهما الجيش 

السوداني وقوات الدعم السريع.
وأدى القتال إلى نزوح ولجوء 
الآلاف من السودانيين إلى 
مناطق آمنة بالسودان وإلى دول 
الجوار ومنها مصر وإثيوبيا 
وتشاد، وفقا لإحصاءات أممية.

وأسفرت الاشتباكات بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم 
السريع عن مقتل 550 شخصا 
وإصابة نحو 5 آلاف بجروح، 
وفقا لآخر إحصائية لوزارة 
الصحة السودانية.

دمار الحرب يطال متاحف الخرطوم

المتحف يحتوي على

حيوانات حية لمختلف أنواع

الزواحف والطيور والقرود

التي تمثل أهمية بالغة

للدراسات العلمية

كنز علمي يضيع

 وادي حلفا (الســودان) - بعد أن نامت 
أسبوعا في ظل شــــجرة بفناء مسجد في 
مدينة وادي حلفا الســــودانية اســــتبدّت 
الحيرة بداليا حســــن، فهي إمــــا أن تعبر 
الحــــدود إلــــى مصــــر أو تنتظــــر إلى أن 
يحصل ابنهــــا البالغ من العمــــر 18 عاما 

على تأشيرة.
وعلــــى مقربــــة مــــن المدينــــة الحــــارة 
الصحراويــــة الترابية ثمة عائلة تشــــمل 
ثــــلاث شــــقيقات حوامــــل وجــــدة تتنفس 
بواســــطة أســــطوانة أكســــجين ويتبادلن 
جميعا الأدوار للنوم على أسرّة مستأجرة 
إلى حين حصول محمــــد البالغ من العمر 

16 عاما على تأشيرة مصرية.
فوســــط أمواج النزوح بسبب الحرب 
في الســــودان، فرّ الكثيرون من ميسوري 
الحال السودانيين من الخرطوم وانطلقوا 
في رحلة مكلفة وشــــاقة على الطريق إلى 
الحدود مع مصر التي تبعد 720 كيلومترا 

إلى الشمال.

وعلــــى الرغم مــــن أنه يمكن للنســــاء 
والأطفال وكبار السن دخول مصر بحريّة، 
وإن كان ذلــــك يحدث كثيــــرا بعد الانتظار 
لأيام في ظــــل ظروف صعبة على الحدود، 
فإنــــه يتعــــين علــــى الســــودانيين الذيــــن 
تتــــراوح أعمارهم بين 16 و50 عاما التقدم 

بطلب تأشيرة.
وأدت هـــذه اللائحـــة إلـــى حالـــة من 
الازدحـــام فـــي وادي حلفا التـــي تبعد 25 
كيلومتـــرا جنوبـــي الحـــدود وتوجد فيها 
قنصلية مصرية حيث يتكدس رجال أعمال 
ميســـورو  آخرون  وســـودانيون  وأطبـــاء 
الحال في الفنادق والمدارس والمستشفيات 

بل ويمتد الأمر إلى الشوارع.

وقالــــت داليــــا البالغة مــــن العمر 40 
عامــــا والتي ســــافرت مع ابنهــــا من حي 
كافوري الراقي على الجهة المقابلة لوسط 
الخرطوم عبر النيــــل الأزرق ”كنا  نعيش 
في منازلنا بأمــــان أنظروا كيف أصبحنا 

الآن“.
وأضافت ”لو لــــم يتحصل ابني على 
تأشــــيرة لا أســــتطيع أن نتركه ونسافر..  
كيف أترك ولدا عمره 18 عاما ولم يســــافر 

من قبل لوحده“.
قنصــــل  عبداللــــه  عبدالقــــادر  وقــــال 
الســــودان فــــي أســــوان، إن 6 آلاف جواز 
ســــفر كانت بانتظار التأشيرات في وادي 
حلفا حتى خمســــة أيام مضت وإن وزارة 
تعزيزات  أرســــلت  المصريــــة  الخارجيــــة 

لتسريع الإجراءات.
وذكرت الوزارة الأســــبوع الماضي ردا 
على أســــئلة بشــــأن المعابر الحدودية أن 
الســــلطات تعمل على تسهيل إجلاء أبناء 
جميع الجنسيات من السودان منذ اندلاع 
القتال وكذلك تقــــديم الرعاية لمن يعبرون 

الحدود.
ويحتمــــي الملايــــين مــــن الســــكان 

بمنازلهم منذ ثلاثة 
أسابيع خوفا من 
الضربات الجوية 
ومعارك المدفعية 
والنهب وانعدام 

القانون وحُرم 
الكثيرون من 

الكهرباء والماء 
ويتكبدون العناء 

للحصول على 
إمدادات الغذاء.
ومع إغلاق 

مطار الخرطوم، 
هرب عشرات 

الآلاف برا 
إلى مناطق 

أكثر أمنا خارج 
العاصمة وعبر 

حدود البلاد.
وتشير الأرقام 
الحكومية إلى أن 

مــــا لا يقل عن 64 ألفا عبــــروا الحدود إلى 
مصــــر التي تســــتضيف بالفعــــل ما يقدر 
بأربعة ملايين ســــوداني ويوجد لعائلات 

كثيرة معارف فيها.
ولتحقيــــق ذلك يتكدس الســــودانيون 
في حافلات وشاحنات ويدفع كل منهم ما 
يصل إلى 500 دولار للانتقال إلى موقعين 
حدوديين هما أرقين إلى الغرب من بحيرة 
النوبة وقسطل شمالي وادي حلفا ثم إلى 

مصر.
وأصبحت المدينــــة المنخفضة الهادئة 
منطقــــة انتظار شاســــعة لرجــــال بالغين 
ينشدون التأشــــيرة وعائلات لا ترغب في 
الانفصال عن ذوي القربى. ولم يستوعب 
الكثيرون بعد صدمــــة القتال الذي دفعهم 

لترك ديارهم.
وقالــــت دانيا النصري (28 عاما) التي 
تدرس للحصول على درجة الدكتوراه في 
الهندســــة من لندن إنها قضت 20 ســــاعة 
تحت الســــرير فــــي خوف قبــــل أن تغادر 

منزلها في كافوري يوم 30 أبريل.
وأضافت ”لا نستطيع أن ننام بالمرة.. 
نمــــت يوما نصــــف ســــاعة لكننــــي قمت 
مذعورة على صوت انفجار كبير. انتابني 
هلع شــــديد لما وجدت نفسي أزحف وأفكر 

أنا ميتة؟“.
واختــــرق الرصــــاص جــــدران المبنى 
الذي تعيش فيه والــــذي كانت 11 من بين 
12 شــــقة فيــــه خاوية عندمــــا رحلت عنه. 
وتوقفت دانيا في نقاط 
تفتيش تابعة لقوات 
ثلاث  السريع  الدعم 
مــــرات وقالــــت إنها 
من  بأعجوبة  نجــــت 

تبادل لإطلاق النار.
وعندمــــا وصلــــت 
أنزلها  حلفا  وادي  إلى 
ســــائق الحافلــــة الــــذي 
وعــــد بتوصيلها إلى مصر 

مع عائلتها وطلب المزيد من المال.
يســـتطيعون  مـــن  بعـــض  وتـــرك 
الهـــرب منازلهـــم وممتلكاتهم فريســـة 

للصوص.
وكان خالـــد إبراهيـــم، وهـــو رجل 
أعمال فـــي الثلاثينات مـــن العمر، في 
وادي حلفـــا بالفعـــل عندمـــا شـــاهد 
على شاشـــة هاتفـــه المحمول لقطات 
لكاميرا أمنية فـــي منزله بأم درمان 
تظهر مقاتلين يعيثون فســـادا في 
الداخل فيطلقـــون النار على أقفال 

الأبواب ويحرقون شـــيكات بالملايين من 
الجنيهات السودانية.

وعــــاد إبراهيم لجلب بعــــض الأمتعة 
ووجــــد كلبــــه مقتولا بالرصــــاص. ورجع 
إلى وادي حلفا للتقدم بطلب تأشيرة، لكن 
قيل له إن عليه الانتظار لذا أرســــل والديه 
كبيري السن إلى مصر بمفردهما، دون أن 
يعرف كيف سيعيشــــان ويتدبران أمرهما 

من دونه.
وتمتلئ شــــوارع وادي حلفا المتسخة 
بطوابير طويلة من الحافلات التي توصل 

مسافرين وتُقلّ المزيد منهم.
فــــي  الرخيصــــة  الفنــــادق  أن  كمــــا 
وتزدحــــم  بالكامــــل.  محجــــوزة  المدينــــة 
المســــاجد والمــــدارس وســــاحات الانتظار 
والمستشــــفيات بعائلات كبيرة تســــتأجر 
كل شيء من الأسرّة إلى استخدام دورات 

الميــــاه. وتعد فــــرق قليلة مــــن المتطوعين 
الوجبات وتوزع المياه.

وفــــي يوم من أيام أواخــــر أبريل، قال 
بعــــض المتقدمــــين بطلب الحصــــول على 
تأشــــيرة إن القنصليــــة المصريــــة لم تعد 
تنظــــر فــــي طلباتهــــم لنفاد مــــا لديها من 

ملصقات التأشيرة.
وظهرت ســــوق ســــوداء للتأشــــيرات 
حيث قــــال إبراهيــــم وآخــــرون إنه يمكن 
للمتقدمين بطلب تأشــــيرة دفع 400 دولار 

لتسريع الإجراءات.
وأحمد عبدالرحمن (28 عاما) مهندس 
فــــرّ مــــن أم درمــــان مــــع 14 مــــن أقاربــــه. 
وواصــــل نصــــف المجموعــــة طريقهم إلى 
مصر واســــتقر الباقون في مدرسة بوادي 
حلفــــا وينامــــون فــــي أحد الفصــــول مع 
ثلاث عائلات أخرى. وقال إن المســــؤولين 

المنهكين فــــي القنصلية المصرية لا يبدون 
تعاطفا يذكر مع محنتهم.

ولــــم تــــردّ وزارة الخارجيــــة المصرية 
على طلب تعقيب على تقارير وجود سوق 
سوداء للتأشيرات ولا الشكاوى من سلوك 
موظفــــي القنصليــــة ولا نفــــاد ملصقــــات 

التأشيرة.
وفي فصل آخر بالمدرســــة قال جورج 
بشــــير حنا، وهــــو رجل أعمــــال كبير في 
الســــن ومن أصل ســــوري، إنه ينتظر منذ 
أســــبوع حتــــى يحصل ابنــــه جيمي على 
تأشــــيرة. وأبلغته المدرســــة هو وآخرين 
بأنها تحتاج إلى اســــتخدام الفصول هذا 
الأسبوع من أجل امتحانات نهاية العام.

وقــــال جورج ”ليس لــــديّ مكان أذهب 
إليــــه هــــل ســــأذهب إلــــى النــــوم بجانب 

الحافلات في المحطة؟“.

سودانيون ميسورو الحال 

عالقون على الحدود المصرية

حيرة العائلات على أطفالها

بطء المعاملات عنوان التشرد

توفير التأشيرات للشباب يعرقل سفر الأهالي

لا تفــــــرق الحرب بين الأثرياء والفقراء الذين غالبا ما يدفعون الثمن باهظا، 
ــــــة فرارهم بعد  فالســــــودانيون من ميســــــوري الحال طالهم الأذى في رحل
أن علقوا في مدينة وادي حلفا الحدودية في ظروف ســــــيئة بســــــبب تعطل 

التأشيرات لأبنائهم الشباب بسبب كثرة الطلبات.

ظهور سوق سوداء 

للتأشيرات في وادي حلفا 

حيث يمكن للمتقدمين 

بطلب تأشيرة دفع 400 

دولار لتسريع الإجراءات

لجنسيات من السودان منذ اندلاع
كذلك تقــــديم الرعاية لمن يعبرون

حتمــــي الملايــــين مــــن الســــكان
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ير الأرقام 
ة إلى أن 

أنا ميتة؟
واختــــرق الرصــــاص ج
الذي تعيش فيه والــــذي كان
12 شــــقة فيــــه خاوية عندمـــ
وتوقفت د
تفتيش
الدعم 
مــــرات
نجــــت 
تبادل لإط
وعند
وادي إلى 
ســــائق الح
وعــــد بتوصي
مع عائلتها وطلب المزيد
ي مـــن  بعـــض  وتـــرك 
الهـــرب منازلهـــم وممتلكا

للصوص.
وكان خالـــد إبراهيـــم
أعمال فـــي الثلاثينات مــ
وادي حلفـــا بالفعـــل عند
على شاشـــة هاتفـــه المح
لكاميرا أمنية فـــي منز
تظهر مقاتلين يعيثون
الداخل فيطلقـــون النا

بالانقراض  المهـــددة  الســـلالات  خاصة 
والاختفاء الأبدي.

ويعد متحف السودان 
القومي أكبر المتاحف
بالسودان، ويقع على 
مقربة من النيلين الأزرق

والأبيض بالخرطوم، وتم 
.1971 افتتاحه عام
ويحتوي متحف

السودان القومي على 
مقتنيات أثرية من 

مختلف أنحاء السودان، 
يمتد تاريخها إلى

عصور ما قبل 
التاريخ، وحتى فترة 

الممالك النوبية. وتشتمل
الصالات الداخلية للمتحف 
المقتنيات من العديد على

الماضي اشتباكات دامية بين أكبر قوتين
عســــكريتين في الســــودان، وهما الجيش

السوداني وقوات الدعم السريع.
وأدى القتال إلى نزوح ولجوء
الآلاف من السودانيين إلى
دول مناطق آمنة بالسودان وإلى
الجوار ومنها مصر وإثيوبيا
وتشاد، وفقا لإحصاءات أممية.
وأسفرت الاشتباكات بين
الجيش السوداني وقوات الدعم
550 شخصا السريع عن مقتل
5 آلاف بجروح، وإصابة نحو
وفقا لآخر إحصائية لوزارة
الصحة السودانية.



 مدريــد - يعـــوّل مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي المتألـــق راهنا علـــى هدّافه 
الفتاك إرلينغ هالانـــد في مهمته الثأرية 
أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني حامل 
اللقب الثلاثاء، في مواجهة نارية مرتقبة 
فـــي ذهاب نصـــف نهائـــي دوري أبطال 

أوروبا في كرة القدم. 
أنشيلوتي  كارلو  الإيطالي  ويتواجه 
والإسباني بيب غوارديولا للعام الثاني 
علـــى التوالـــي في نصـــف نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا، البطولـــة التي توج بها 
”كارليتـــو“ 4 مـــرات، أكثر مـــن أي مدرب 

آخر. 
ولدى غوارديولا ذكرى سيئة حديثة 
أيضا أمام ريال مدريد في دوري الأبطال 
حـــين كان مدربا لبايـــرن ميونخ. حينها 
تواجـــه المدربان في نصف النهائي وفاز 
الريال في البرنابيو بهدف كريم بنزيمة، 
وترك كل الاحتمالات مفتوحة في مباراة 
العـــودة التـــي اعتـــرف غوارديـــولا في 
كتاب ”هير بيـــب“ بأنه ارتكب فيها أكبر 

أخطائه.
وفـــي مواجهات المدربـــين في دوري 
الأبطال، تميـــل الكفة لأنشـــيلوتي، لكن 
إجمالا فاز عليه غوارديولا في عددا أكبر 
من المباريات. وفاز غوارديولا 6 مرات: 5 
حين كان الإيطالي مدربا لإيفرتون، ومرة 

واحدة في دوري الأبطال. 
ولـــم تنته أي مبـــاراة من المواجهات 
التســـع التـــي جمعـــت بـــين المدربـــين 
بالتعادل، حيث ســـجلت فرق غوارديولا 
21 هدفا وأنشيلوتي 14. ويعد أنشيلوتي 
”ملـــك“ الألقاب في دوري الأبطال، إذ توج 
4 مرات في 2003 و2007 مع ميلان و2014 

و2022 مع الريال.
ولـــم يفز غوارديولا بـــدوري الأبطال 
منـــذ 2011، وهـــو لقبه الثانـــي بعد لقب 
2009 وكلاهمـــا مع برشـــلونة. ومنذ ذلك 
الحـــين، لم يخـــض النهائي ســـوى مرة 
واحدة مع مانشستر سيتي وخسره أمام 
تشيلســـي. مع ذلك، يعد غوارديولا أكثر 
مدرب تأهل إلى نصف النهائي بواقع 10 
مـــرات: من 2008 إلى 2012 مع برشـــلونة 

ومن 2013 إلـــى 2016 مع بايرن ميونخ 
ومن 2020 إلى 2023 مع مانشستر 
ســـيتي. ويأتي في المركز الثاني 
بعد غوارديولا، أنشيلوتي نفسه 
بتسع مرات ثم البرتغالي جوزيه 

مورينيو بثماني مرات.

رقم قياسي

وكان ســـيتي فـــي طريقه إلى 
النهائي الموســـم الماضي بفوزه 4 
– 3 علـــى أرضه، ثـــم تقدمّـــه 1 – 0 

في عقر دار الملكي، قبل أن يســـجّل 
البرازيلـــي رودريغـــو ثنائيـــة في 
الوقت القاتل، ثم يحجز الفرنسي 
بنزيمـــة بطاقة النهائي في الوقت 
 ،(1 الإضافي من ركلة جـــزاء (3 – 

فـــي طريقـــه إلـــى اللقـــب الرابع عشـــر 
القياسي. ودفع سيتي ثمنا باهظا لعدم 
ترجمـــة الكـــمّ الكبير من الفـــرص التي 
سنحت له في مباراتي الذهاب والإياب، 

مفتقدا للهداف الفاعل. 
وبعد أقل من أســـبوع، أعلن ســـيتي 
أنه فاز بســـباق ضـــم النرويجي هالاند 
من بوروسيا دورتموند الألماني، متفوّقا 
خـــارج الملعب علـــى الفريق الإســـباني 
العريـــق. ولبـــى هالانـــد كل التوقعـــات 
حتى الآن، مســـجلا 51 هدفا في مختلف 
مـــع  الأول  موســـمه  فـــي  المســـابقات 

”سيتيزنس“.

وبعد تحطيمه الرقم القياســـي لعدد 
الأهداف المســـجلة في موســـم واحد في 
الـــدوري الإنجليـــزي بنظامـــه الحالـــي 
(بريميرليـــغ) رافعـــا رصيـــده إلـــى 35 
محاولـــة ناجحة، قال مدربه الإســـباني 
بالفـــرص  تمـــدّه  ”عندمـــا  غوارديـــولا 
يسجّل من كل الوضعيات: ركلات جزاء، 

عرضيات، تبادلات، مرتدات. 
بمقـــدوره القيـــام بأشـــياء كثيرة“. 
وأضاف المـــدرب الذي خـــاض مبارزات 
ناريـــة مـــع ريـــال عندمـــا كان مدربـــا 
لبرشلونة الإسباني ”لهذا السبب سجّل 
الكثيـــر من الأهـــداف. أشـــعر بأنه يريد 

تســـجيل المزيد بســـبب ذهنيته“. ورغم 
إعادة كتابة الأرقام القياسية، عبّر هالاند 
بوضوح عـــن رغبته بإحراز الألقاب بدلا 

من الانفراد بأرقام قياسية شخصية.
ويســـعى ســـيتي لمعادلة رقـــم جاره 
وغريمـــه مانشســـتر يونايتـــد، الفريق 
الأبطـــال،  بـــدوري  المتـــوج  الوحيـــد 
البريميرليغ وكأس إنجلترا في موســـم 

 .1999 – 1998
وفي حال فـــوزه ثلاث مرات في آخر 
أربع مباريات، ســـيضمن لقـــب الدوري 
المحلي للمرة الثالثة تواليا والخامســـة 
في ستة مواســـم، إذ يتقدم على أرسنال 
بفارق نقطة ولعب مباراة أقل. وسيكون 
بمقـــدور يونايتـــد حرمانه بنفســـه من 
إحـــراز الثلاثيـــة، عندمـــا يواجهـــه في 
نهائـــي مســـابقة الـــكأس العريقة في 3 

يونيو.
لكن عقبـــة ريال فـــي دوري الأبطال 
تبـــدو الأكبر لـــه، خصوصـــا وأن الفائز 
ميـــلان  أو  إنتـــر  ســـيلاقي  بينهمـــا 
الإيطاليين اللذيـــن يتواجهان في نصف 

النهائي الثاني. 
ويتمتع ريـــال بســـطوة رهيبة على 
هذه المســـابقة منذ بداياتها عندما توّج 
بها خمس مرات بين 1956 و1960، ثم في 
الألفيـــة الثالثة حيث أحرز اللقب ســـبع 
مرات آخرها الموسم الماضي على حساب 

ليفربول الإنجليزي بهدف.
لقب أحـــرزه غوارديـــولا كلاعب عام 
1992 مع برشـــلونة ثم كمـــدرب في 2009 
و2011، لكنـــه فشـــل في ذلك مـــع بايرن 
ميونـــخ (2013 – 2016) ولا يزال يســـعى 
وراءه منذ 2016 عندما استقدمته الإدارة 
الإماراتيـــة لســـيتي بغية إحـــراز اللقب 
المرموق للمـــرة الأولى في تاريخ النادي 

الأزرق. 

لة
ّ

المسابقة المفض

ولم يخســـر ســـيتي فـــي 20 مباراة 
ضمـــن مختلـــف المســـابقات، بينها 10 
انتصـــارات توالياً في الـــدوري، ويأمل 
في تحقيق نتيجة في ملعب برنابيو قبل 
اســـتضافة الإياب في ملعبـــه ”الاتحاد“ 
حيث فاز في كل مبارياته الـ14 عام 2023.
على الطرف المقابل، خرج البرازيلي 
رودريغو مجددا إلـــى الأضواء كمهاجم 
حاســـم فـــي المباريـــات الكبـــرى. فبعد 
ثنائيته الرائعة الموســـم الماضي التي 
قتلت أحلام ســـيتي، ضـــرب بثنائية 
مجددا منحت فريقه لقب كأس الملك 

المحلية أمام أوساسونا. 
وفي فترة قصيرة أمضاها 
مع ”لوس بلانكوس“، حصد ابن 
الثانية والعشرين كل الألقاب 
الممكنة مع ريال، آخرها ضد 
أوساسونا (2 – 1) في نهائي 
الكأس السبت. وقال مدربه 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد 
ثنائيته الأخيرة ”لا يمكن التنبؤ 
بقدراته. هو لاعب أنيق، تحرّكه 
رائع ويسجّل الأهداف. يتطوّر 

بشكل استعراضي“.
تطـــوّر يحـــبّ لاعب ســـانتوس 
السابق إظهاره في المسابقة القارية 
الأولى، مؤكـــدا ”قلت دوماً إن دوري 
الأبطال مميز نوعا ما بالنسبة إلي“. 

 باريــس - بــــات الإســــباني كارلــــوس 
ألكاراز بحاجة إلى خوض مباراة واحدة 
فقط في دورة روما لماســــترز الألف المقررة 
بــــين 10 و21 مايو الحالي، من أجل إزاحة 
الصربي نوفــــاك ديوكوفيتش عن صدارة 
تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب (أي.
تي.بــــي)، وذلك بعد تقليصه الفارق إلى 5 
نقاط فقط معه عقب احتفاظه الأحد بلقب 

دورة مدريد. 
وتغلّب ألكاراز الأحد في النهائي على 
الألماني يان – لينارد شتروف 6 – 4 و3 – 6 
و6 – 3، رافعا رصيده إلى أربعة ألقاب في 
دورات الماســــترز الألف نقطة بعد دورتي 
ميامــــي ومدريــــد العام الماضــــي وإنديان 

ويلز هذا العام.
وحقق الإسباني الذي احتفل الجمعة 
بعيد ميــــلاده العشــــرين، فوزه التاســــع 
والعشــــرين هذا الموســــم فــــي 31 مباراة 
في سلســــلة قادتــــه إلى أربعــــة ألقاب من 
أصــــل خمس مبارايــــات نهائيــــة، آخرها 
الأحد مــــا جعله بحاجــــة الآن إلى خوض 
مبــــاراة وحيــــدة في روما مــــن دون الفوز 
بهــــا حتى من أجل اســــتعادة المركز الأول 
مــــن ديوكوفيتش، وهو الذي أصبح العام 
الماضــــي أصغــــر مصنــــف أول عالمياً في 

التاريخ. 
وغــــاب ألــــكاراز العــــام الماضــــي عن 
دورة رومــــا التــــي ذهــــب لقبهــــا لصالح 
الأميركــــي  صعــــود  وكان  ديوكوفيتــــش. 
تايلــــور فريتــــز من المركــــز العاشــــر إلى 
التاســــع على حســــاب الكنــــدي فيليكس 
أوجيــــه – ألياســــيم التغييــــر الوحيد في 
نــــادي العشــــرة الأوائــــل، فيما اســــتعاد 
الروســــي كارن خاتشانوف المركز الحادي 
عشــــر بعدما تخلى عنه الأسبوع الماضي 

لصالح الأميركي فرانسيس تيافو.
وصعــــد الكرواتي بورنا تشــــوريتش 
أربعة مراكز ليصبح السادس عشر، فيما 

بات الألماني ألكسندر زفيريف خارج نادي 
العشــــرين الأوائل للمرة الأولى منذ مايو 

2017 بعدما بات الثاني والعشرين. 
ونتيجـــة وصوله إلـــى نهائي دورة 
مدريد الذي كان الثاني فقط في مســـيرة 
ابن الــــ33 عاما، قفز شـــتروف 37 مركزا 
وبـــات الثامـــن والعشـــرين فـــي أفضل 
ترتيـــب خلال مســـيرته الاحترافية التي 

بدأت عام 2009.

وفي ســــياق آخر قال روجر فيدرر إنه 
يأمل أن يتعافى رافاييل نادال في الوقت 
المناســــب قبل بطولــــة فرنســــا المفتوحة 
للتنس، وأكد اللاعب السويسري المعتزل 
أنه ســــيكون قاســــيا على التنس إذا غاب 
اللاعــــب الحاصل علــــى 14 لقبا في رولان 

غاروس عن نسخة العام الجاري. 
ويحاول نــــادال التعافي مــــن إصابة 
أعلــــى الســــاق تعــــرض لهــــا فــــي بطولة 
أســــتراليا المفتوحة فــــي يناير، لكن زادت 
المخــــاوف بخصــــوص غيابه عــــن بطولة 
فرنسا المفتوحة بعد انسحابه من بطولة 

إيطاليا.
وغــــاب نــــادال عــــن بطولــــة مدريــــد 
المفتوحة، ولم يتمكن أيضا من المشــــاركة 
في البطــــولات في إنديان ويلــــز وميامي 
ومونــــت كارلو وبرشــــلونة. وقــــال فيدرر 
الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع 
الكبرى لشــــبكة ”ســــكاي ســــبورتس“ في 
ســــباق ميامي بفورمولا 1 ”سيكون الأمر 

قاسيا. 
سيكون الأمر صعبا على 
التنس إذا لم يكن بوسع 
نادال المشاركة“. وأضاف 
”لا أزال أتمنى أن يلحق. 
لقد تابعت انسحابه من 
روما، لذا أتمنى له كل 
التوفيق“. وتابع ”بكل تأكيد 
فإن نوفاك ديوكوفيتش لم 
يلعب كثيرا، لذا أتمنى أن 
يكون قويا أيضا، وكذلك 
الأمر للاعبين الشبان 
الصاعدين“. ويشارك نادال، 
الذي حصد 22 لقبا في البطولات 
الكبرى، بشكل سنوي في بطولة 
فرنسا المفتوحة منذ حصد لقبه الأول 
في باريس عام 2005.وتنطلق البطولة 
المقامة على الأراضي الرملية في 28 مايو.

كارلوس ألكاراز بات بحاجة 

إلى خوض مباراة واحدة فقط 

في دورة روما لماسترز 

الألف المقررة 

بين 10 و21 مايو الحالي

الإيطالي كارلو أنشيلوتي 

والإسباني بيب غوارديولا 

يتواجهان للعام الثاني على 

التوالي في نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا

الثلاثاء 2023/05/09 
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ســــــيكون ملعب سانتياغو برنابيو مسرحا لعرض شيق ومثير بين مانشستر 
ســــــيتي وريال مدريد الراغبين في بلوغ نهائي دوري الأبطال في إســــــطنبول 
ــــــوم 10 يونيو المقبل. وتحت عنوان الثأر، ســــــيدخل الســــــيتي مباراته أمام  ي
الميرينغي الذي انتصر عليه الموســــــم الماضي في مباراتين مثيرتين ســــــيطر 
تاريخية ســــــتظل محفورة في  فيهما الســــــيتي وانتفض الريال بـ“ريمونتادا“ 

أذهان عشاق الأبيض.

مانشستر سيتي يخوض 

لقاء ريال مدريد بعنوان الثأر
غوارديولا يتحدى ذكرياته السيئة أمام أنشيلوتي

مهارات خارقة

رياضة  
ألكاراز يقترب من إزاحة ديوكوفيتش 

عن صدارة التصنيف العالمي للتنس

 وهـــو لقبه الثانـــي بعد لقب 
همـــا مع برشـــلونة. ومنذ ذلك 
 يخـــض النهائي ســـوى مرة 
مانشستر سيتي وخسره أمام 
 مع ذلك، يعد غوارديولا أكثر 
0ل إلى نصف النهائي بواقع 10

2 إلى 2012 مع برشـــلونة  2008 8
إلـــى 2016 مع بايرن ميونخ 

مع مانشستر  إلى 2023
يأتي في المركز الثاني 
يولا، أنشيلوتي نفسه 
ت ثم البرتغالي جوزيه 

ثماني مرات.

سي

طريقه إلى  فـــي ســـيتي
وســـم الماضي بفوزه 4
0 – رضه، ثـــم تقدمّـــه 1
ر الملكي، قبل أن يســـجّل 
 رودريغـــو ثنائيـــة في 
تل، ثم يحجز الفرنسي
طاقة النهائي في الوقت 
،(1 – 3) جـــزاء ركلة ن

اســـتضافة الإياب في ملعبـــه 
حيث فاز في كل مبارياته الـ14 ع
على الطرف المقابل، خرج ال
رودريغو مجددا إلـــى الأضواء
حاســـم فـــي المباريـــات الكبـــر
ثنائيته الرائعة الموســـم الماض
قتلت أحلام ســـيتي، ضـــرب
مجددا منحت فريقه لقب كأ
المحلية أمام أوساسو
وفي فترة قصيرة
مع ”لوس بلانكوس“، ح
الثانية والعشرين كل
الممكنة مع ريال، آخ
– 1) في أوساسونا (2
الكأس السبت. وقا
الإيطالي كارلو أنشيلو
ثنائيته الأخيرة ”لا يمكن
بقدراته. هو لاعب أنيق
رائع ويسجّل الأهداف
بشكل استعراضي“.
تطـــوّر يحـــبّ لاعب سـ
المسابقة السابق إظهاره في
قلت دوماً 
ب بي

الأولى، مؤكـــدا ”
بالنس ما نوعا مميز الأبطال

التوالي في نصف نهائي دوري

أبطال أوروبا

ســــباق ميامي 

الت

الص
الذي ح
الكبرى
فرنسا المفتو
في باريس ع
المقامة على الأر

الألف المقررة 

بين 10 و21 مايو الحالي

 القاهــرة - تـــوج فريـــق كـــرة اليـــد 
بالأهلي بلقـــب كأس الســـوبر الأفريقي 
بعـــد تفوقـــه علـــى غريمـــه التقليـــدي 
وتفـــوق   .(24  –  27) بنتيجـــة  الزمالـــك 
الأهلي هذا الموســـم فـــي جميع بطولات 
الألعاب الجماعيـــة، مما يدل على نجاح 
مســـؤولي الأحمـــر فـــي إدارة وتدعيـــم 

جميع الفرق. 
وتوج الأهلي هذا الموســـم في جميع 
الألعاب الجماعية بـ17 لقبا، بينما حصد 
الزمالـــك 4. ويمـــر نـــادي الزمالـــك هذا 
الموســـم بظـــروف صعبة للغايـــة، وذلك 
بعدما خســـر الفريـــق الكـــروي العديد 
مـــن الألقاب، بالإضافة إلـــى ملف ألعاب 
الصـــالات الـــذي لـــم ينجح فيـــه أحمد 

مرتضى عضو مجلس الإدارة. 
وتحول موســـم الزمالك إلى كابوس 
التتويـــج  عـــن  ابتعـــد  بعدمـــا  مفـــزع 
بالبطـــولات، والخســـارة مـــن منافســـه 

الأهلي في معظم النهائيات.
فشل الزمالك في التتويج بأي بطولة 
هذا الموســـم حتى الآن، بينما فاز الأهلي 
ببطولتي الســـوبر المحلي وكأس مصر. 
كمـــا يتواجد الأهلي في صـــدارة جدول 
الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، حيث لم 
يعرف الخســـارة في البطولة حتى الآن، 
بينما يتواجـــد الزمالك في المركز الرابع 

برصيد 43 نقطة.
الـــكأس  بطولـــة  الزمالـــك  وودع 
ودوري أبطـــال أفريقيـــا بالخـــروج من 
دور المجموعـــات، بينمـــا نجـــح الأهلي 
في الوصول إلى الـــدور نصف النهائي 

للبطولة القارية.

 وحقق الأهلي نجاحا كبيرا في ملف 
كرة اليد، حيث توج هذا الموسم بـ3 ألقاب 
هي: الـــدوري والكأس المحلي وســـوبر 
أفريقيـــا. ولم يحقق الزمالك ســـوى لقب 
السوبر المصري، وخسر أغلب البطولات 
التي خاضها خلال الموسم الحالي بداية 
من البطولة العربية ثم الأفريقية للأندية 
الأبطـــال وكأس مصر وبطولـــة الدوري 

وأخيرا السوبر الأفريقي.

كمـــا أن الأهلـــي واصـــل نجاحه في 
كرة اليد للســـيدات، بالتتويج ببطولتي 
الـــدوري والكأس فيما لم يحقق الأبيض 

أي لقب.
شـــهدت كـــرة الســـلة فـــي الأهلـــي 
اكتساحا كبيرا، بالتتويج ببطولة دوري 
المرتبـــط وكأس مصـــر، فيما لـــم يحقق 
الأبيض أي لقب. كما حقق فريق الســـلة 
للســـيدات بالأهلـــي 3 ألقـــاب هي دوري 
المرتبـــط والســـوبر وكأس مصر. وحقق 
الزمالك نجاحا على المستوى المحلي في 
الكرة الطائرة للرجال هذا الموسم، حيث 
تـــوج ببطولتي الـــدوري والكأس، بينما 
فاز الأهلي ببطولتي الســـوبر والبطولة 

العربيـــة. وفي الســـيدات، تـــوج الأهلي 
ببطولتي الدوري والسوبر، بينما حقق 

الزمالك لقب الكأس.
وفجر خالد العوضي مدير النشـــاط 
الرياضـــي فـــي النادي الأهلـــي، مفاجأة 
بشأن ميدو مصيلحي المدير الفني لفريق 

الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء. 
وقـــال العوضـــي فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة ”ميـــدو مصيلحـــي وحمـــدي 
الصافـــي (المديـــر الفنـــي لفريـــق الكرة 
فـــي  مســـتمران  للســـيدات)  الطائـــرة 

منصبيهما حتى الآن“. 
وتابع ”بعد انتهاء الموســـم بالنسبة 
إلى الألعاب الأخرى، نقدم تقريرا لمجلس 
الإدارة، وبناء عليه يتم اتخاذ القرارات“. 
وواصل ”مصيلحي تاريخ كبير في الكرة 
الطائرة بالأهلي سواء كلاعب أو مدرب، 
ولم نحســـم هوية البديل حال الاستقرار 

على رحيله“.
وأكـــد ”الأهلـــي لـــم ينســـحب مـــن 
بطولة أفريقيـــا للكرة الطائرة، لكن كثرة 
الإصابات في الفريـــق حالت دون قدرته 

على خوض البطولة“. 
وأبـــدى العوضي ســـعادته بتتويج 
فريق كرة اليد بالأهلي ببطولة الســـوبر 
الأفريقي على حســـاب الزمالك، موضحا 
أن المـــدرب ديفيد ديفيز طـــور الكثير من 
الأمـــور رغم صعوبة الموقف عندما تولى 
المهمة. وأتم ”الأهلي سيعلن موقف علي 
زيـــن الذي أصيـــب أمام الزمالـــك، ومن 
الممكـــن أن يكون لديه مشـــكلة في عضلة 
السمانة، لكن النادي سيجد أفضل شيء 

ممكن ويفعله للاعب“.

محطات متباينة

هيمنة مطلقة للأهلي على الزمالك 

في الألعاب الجماعية

الأهلي تفوق في جميع 

بطولات الألعاب الجماعية، 

مما يدل على نجاح 

مسؤولي الأحمر في إدارة 

وتدعيم جميع الفرق



 ثمــــة فواكه لا يطيــــب قطفها وتناولها 
إلا خلســــة وفي غفلة من أعــــين أصحاب 
البســــتان، علــــى غــــرار التــــوت والكرز، 
والعنب الذي يحرســــه النواطير فنُسجت 
حوله الأســــاطير والحكايــــات، وغنت له 

فيروز.
أما أندر هذه الفواكه التي لا يستلذها 
المرء إلا مســــروقة ومُستعجلة مثل قبلات 
العشــــاق، فهــــي ما نســــميه فــــي تونس 
بـ“البوصاع“، نظــــرا لأنها تأتي مجتمعة 

في أغصانها بحجم صاع بأكمله.
هذا فـــي نطقنا المحلـــي بتونس، وفي 
مصر يسمونها ”البشملة“، وكذلك ”المشمش 
”المشيمشـــة“  أو  و“المـــزاح“  الهنـــدي“، 

بالدارجتين المغربية والجزائرية.
وإذا كانــــت هــــذه الفاكهــــة تســــمى 
بالتركية المعروفــــة بمغازلة الأطعمة منذ 
مطابخ العثمانيين بـ“الإسكدنيا“، وتعني 
”دنيــــا جديــــدة“، فــــإن أهل الشــــام، ذوي 
المزاج الرومانســــي في توصيف الأكلات، 
قــــد أضافوا إليهــــا من خيالهــــم فأطلقوا 
عليهــــا اســــم ”الإيكدنيــــا“ أي ”هكذا هي 

الدنيا“.
السبب الذي يكمن وراء هذه التسمية 
الغريبة هو كون هذه الفاكهة التي تتميز 
بطعمهــــا الحلــــو ومنظرهــــا البرتقالــــي 
الجميل تحل في الأســــواق مثل المنام، فلا 
يكاد المــــرء يتفطن إليهــــا وينتظر الفقير 
تدني ســــعرها حتى تختفي لتصبح أثرا 

بعد عين.
إنها مثل العمــــر فعلا: قبل نضوجها 
تتلون تدريجيا مــــن الأخضر الغامق إلى 
الأصفــــر ثــــم البرتقالي، وهــــي تزهر في 

الخريف، وتثمر في الربيع.
المقاربة  هــــذه  شــــخصيا  أعجبتنــــي 
العبقرية المبتكرة، وإن كان فيها شيء من 
الحزن والشــــجن، إذ لا يقدّر الواحد طعم 

ولذة الحياة الدنيا إلا بعد زوالها.
هي أشــــبه بفيلم ”ســــرقات صيفية“ 
للمصري يســــري نصرالله،  نلتهمها على 
عجل أو فلتقل ”حلم ليلة صيف“، الرواية 
الفانتازية لعبقري المسرح وليم شكسبير.

أما الأمر الأكثر إدهاشا فهو أن تناول 
بذور هــــذه الفاكهــــة ذات الطعــــم اللذيذ 
الآســــر يؤدي إلى التســــمم برأي العلماء 
والمتخصصين، لكن كثافــــة البذور وحدة 
المرارة كافية عادة لردع عشاق ”الإيكدنيا“ 
عن تناولها، وبالتالي التعرض للمخاطر 

التي تصل حد الموت.
كانت هــــذه جملــــة تداعيــــات لاعبت 
ذهني وأنا أســــتطعم هــــذه الفاكهة التي 
آليت على نفسي إلا أن أتذوقها قبل زوال 

موسمها ورغم غلاء سعرها.
تذكرت شــــقاوة الطفولة وسور منزل 
الجيران الذي كنت أتسلقه من أجل حفنة 
مــــن ”البوصــــاع“، وكذلك حــــب الطفولة 
الأول الذي مازال عالقا في ذاكرتي وطرف 

لساني.
انتبهت إلى الزبائن في الســــوق من 
أولئك الذين منعتهــــم جيوبهم من تذوق 
”الإيكدنيــــا“، وكيــــف أن الحيــــاة صغيرة 
وســــريعة وممتعة، وقد تكون ســــامة مثل 

حبة ”إيكدنيا“.
أمــــا متعــــة الاختلاس والســــرقة من 
كــــروم العنب وبســــاتين التــــوت والكرز 
والإيكدنيا، فلا تضاهيها أي متعة.. ربما 
بسبب أن أسوارها عالية ومنيعة، وربما 
لأنها لذيذة في مواســــمها المســــتعجلة.. 
وربما بســــبب طفولــــة تُســــتعاد قهرا أو 

قصدا أو قسرا.

صباح العرب

بين {البوصاع} 

و{الإيكدنيا}

 بيروت - أطلقت المطربة دومينيك 
حوراني أغنية جديدة على طريقة 
”ديو“، جمعتها بالفنان الســــوري 
خالد حجــــار، نجــــم برنامج ”ذا 
عنوان  الأغنية  وحملت  فويس“، 

”شفقت عليك وحبيتك“.

الأغنية من كلمات دومينيك 
فرح،  حســــام  وألحان  حورانــــي 
دراميــــة  بطريقــــة  تصويرهــــا  وتم 
بسيطة ومشــــاهد أخرى بطريقة طريفة 
فــــي الإمــــارات، ولاقــــت الأغنية انتشــــارا 

كبيرا وأثــــارت جدلا خاصة بالإحســــاس 
العالــــي فــــي التمثيل، كما وضــــع المخرج 
مينــــا عدلــــي لمســــاته على هذه المشــــاهد 

إخراجيّا.
 وأعربـــت دومينيـــك عن ســـعادتها 
بالأغنية، وقالت إن فكرة تصوير الأغنية 
جاءت بشـــكل عفوي وســـريع واستغرق 
العمل ســـاعة واحـــدة، والأمـــر كان غير 
مرتب لـــه ولم يكـــن المقصد منـــه فيديو 
رســـميّا بل مجرد مشاهد سوشيل ميديا 
ســـريعة تم تصويرها بالصدفة دون أي 

تجهيـــز أو تخطيـــط، وأنجـــز بميزانية 
ضئيلة جدا.

وأشارت دومينيك إلى أن الأغنية تأتي 
إهداء لكل حبيب كاذب وخائن، وقالت عبر 
حســــابها على إنستغرام إنها تراهن على 
نجاح الأغنية بشــــكل كبير خاصة وأن من 
يســــمعها لن يتوقف عن إعادة تشــــغيلها 

طوال الوقت. 
كما أبــــدت إعجابها الشــــديد بصوت 
الفنــــان خالد حجــــار والألــــوان المختلفة 
التــــي يغنيهــــا، مؤكــــدة أن هنــــاك علاقة 

صداقــــة تربطهــــا بــــه منــــذ بدايتهما في 
الفن.

عــــدة  اللبنانيــــة  المغنيــــة  ونشــــرت 
حســــاباتها  عبــــر  للأغنيــــة  فيديوهــــات 
الرسمية المختلفة على منصات السوشيل 
ميديا، حيث أصبحــــت متاحة على جميع 
المتاجــــر الرقمية والمنصــــات، وعلى قناة 

دومينيك في يوتيوب.
والأغنيــــة ليســــت التجربــــة الأولــــى 
لدومينيك في الكتابة، فقد كتبت وشاركت 

في كتابة معظم أغانيها السابقة.

 القاهــرة - أعلنـــت وزارة الســـياحة 
والآثـــار المصرية عن تســـلّم المســـؤولين 
بالمجلـــس الأعلى للآثـــار 4 قطع أثرية 
جرى اســـتردادها مـــن إيطاليا، بعد 
أن خرجـــت من البـــلاد بطريقة غير 

شرعية.
وجرت عملية التســـليم بمبنى 
وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، 

وفقا لبيان نشر الاثنين.
ووفقا للبيـــان، عبّر الأمـــين العام 
للمجلـــس الأعلـــى للآثـــار المصريـــة 

مصطفـــى وزيـــري عـــن كامـــل تقديـــره 
للتعـــاون المثمـــر بين وزارتي الســـياحة 
التعاون  ومكتـــب  والخارجيـــة  والآثـــار 
الدولي بمكتـــب النائب العـــام المصري، 
وكذلك الســـلطات الإيطاليـــة والذي أثمر 
عن اســـترداد هذه القطع، وإتمام عملية 

تسليمها ووصولها إلى أرض مصر.
وقـــال شـــعبان عبدالجواد المشـــرف 
العام على الإدارة العامة للآثار المستردة 
بالمجلـــس الأعلـــى للآثـــار المصريـــة، إن 
القطـــع التـــي تم اســـتلامها اليـــوم كان 

قـــد تم اســـتردادها خلال فترات ســـابقة 
فـــي  المصريـــة  للســـفارة  وتســـليمها 
إيطاليا، وهي تتكـــون من جزء من غطاء 
تابوت من الخشـــب عليه خطوط طولية 
تحتوي بداخلها على صف من العلامات 
الهيروغليفية من العصر المتأخر، والذي 
كان قد تم ضبطه بمدينة أوريستانو عام 
2017، وقطعتـــين صغيرتين مـــن الفخار 
تمثلان الجزء العلوى من تمثال لســـيدة 
من الفخـــار، وإنـــاء صغير مـــن الفخار 
بفوهـــة واســـعة ومقبض يربـــط الفوهة 

بالبدن من العصـــر اليوناني الروماني، 
وقـــد تم ضبطها فـــي ميناء جنـــوة عام 
2018، بالإضافـــة إلى قطعـــة تمثل عمود 

جد بطول 2.5
متحـــف  مـــن  اســـتردادها  تم  ســـم، 
تورينو وتســـلمتها السفارة المصرية في 

عام 2022.
وأشـــار عبدالجواد إلى أنه من المقرر 
إيداع القطع المســـتردة بمخازن المتحف 
المصري بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال 

الصيانة اللازمة لها.

 دمشــق - مرت على الســــوري ميشــــيل 
معصــــب (72 عاما) خمس ســــنوات في دار 
جمعية القديس جريجوريوس الأرثوذكسية 
لرعاية المسنين بدمشق، حين انتقلت مقيمة 
جديــــدة للــــدار وســــكنت الغرفــــة المجاورة 

لغرفته.
لم يدر بخلد معصب، وهو أرمل يعيش 
ولداه خارج ســــوريا، أن ذلك ســــيقوده إلى 

قصة حب جديدة في هذا العمر.
ونيللــــي أتاناســــوفا (80 عامــــا)، وهي 
بلغاريــــة، انتقلــــت إلــــى دار المســــنين فــــي 
ديســــمبر بعد وفاة زوجها الســــوري، وهي 

أيضا أم لابنين يعيشان خارج سوريا.  
وسرعان ما تحولت العلاقة التي بدأت 

صداقة عادية إلى حالة عشق.
ويصور ميشــــيل العلاقة فــــي البطاقة 
التي كتبها على باقة ورد وضعت بالكنيسة 

التــــي تزوجا فيهــــا بقوله ”الحيــــاة حلوة 
والحب فاكهتها. إلى حبيبتي رفيقة المحطة 

الأخيرة في حياتي“.
وعــــن بدايــــة علاقتهما، قــــال العريس، 
”بدأت العلاقــــة بركوة القهــــوة، ولكن الأهم 
أن نيللــــي مرضت ولزمت الفراش، بدون أن 
أسألها أعددت شايا وأخذته لها، رأت الأمر 
بحجم الدنيــــا، وتلك كانت نقطــــة أكثر من 
البداية“. ووصفــــت العروس نيللي غرامها 
السريع بميشــــيل الذي أخذها بضع مرات 

للتنزه في أنحاء دمشق القديمة.
وقالت العروس ”أحسســــت أنه نصف 
منــــي، صرت كلمــــا أريد شــــيئا أناديه، أنا 
بحاجــــة إلــــى ظهــــر أســــتند عليه، شــــعور 

الوحدة جدا صعب“.
وقرر ميشيل ونيللي عدم إضاعة المزيد 

من الوقت والتوجه للزواج.

 نيويورك (الولايات المتحدة) - افتتحت 
نيويــــورك أبــــواب متحــــف المنــــاخ الذي 
يقــــول القائمون عليه إنــــه الأول من نوعه 
في الولايات المتحــــدة. إنه متحف تفاعلي 

مجاني بشأن أزمة التغير المناخي.
ويعد متحــــف المناخ الواقــــع في حي 
ســــوهو بجنوبي مانهاتن، محاولة لإلقاء 
الضــــوء علــــى أزمــــة المناخ، وهــــي قضية 
مثيــــرة للانقســــام فــــي أجــــزاء الولايات 
المتحدة، كما أنه يحاول تبديد ”خرافة اللا 

مبالاة المناخية الأميركية“.
ويقول القائمــــون على المتحف ”بينما 
يريــــد ثلثانــــا رؤيــــة تغييــــرات وتقدمــــا 
كاســــحين، فإننــــا نســــيء فهــــم المشــــاعر 
المناخيــــة إلى درجة أننــــا نعتقد أن ثلثينا 

يعارضون تلك السياسات“.
ويضيف القائمون على المتحف ”فيما 
تشــــتد أزمــــة المنــــاخ، تزيد الحاجــــة إلى 
مســــاحات شــــعبية حيث يمكننــــا جميعا 

اكتساب الفهم والتصميم“.

دومينيك حوراني في ديو مع السوري خالد حجار

 قطعا أثرية من إيطاليا
ّ

مصر تسترد

الحب ينعش العمر.. زواج عجوزين 

في دار للمسنين بدمشق 

متحف عن التغير 

المناخي في نيويورك

 عمان - ينحدر التاجر الأردني عبدالله 
ســــكجها من عائلة متخصصة في صياغة 
وتجــــارة المجوهرات، فعلى مــــدى أجيال 
كانت عائلته تتاجــــر وتصمم المجوهرات 
فــــي متاجرها المتعــــددة بأنحــــاء المملكة 

الأردنية الصغيرة.
لكن عبدالله ســــكجها يقــــول إنه عمل 
بكل ما في وســــعه لتحديث نشاط العائلة 
ونقلها من المســــتوى المحلي إلى المستوى 

العالمي.
وتحــــت إشــــرافه، تمكــــن الفريــــق من 
تســــجيل براءات اختــــراع تصميماته في 
الولايات المتحدة، وبيعها في دول مختلفة 
بجميــــع أنحــــاء العالم، بما فــــي ذلك قطر 

والكويت والولايات المتحدة.

عالـــم  فـــي  عائلتـــه  تاريـــخ  وعـــن 
المجوهرات، قال عبدالله ســـكجها ”نحن 
نمتهـــن صناعـــة المجوهرات منـــذ أربعة 
أجيال، فجدنا الكبيـــر كان قد انطلق في 
هذه المهنة بفلســـطين، وتحديدا في يافا، 
ولما هاجر إلى الأردن استمر في الصياغة 
وواصلنا نحـــن بعده حتـــى صرنا أكبر 
عائلة بالمجوهرات بالوطن العربي، وحتى 
فـــي العالـــم، إذ ليس هناك عـــدد محلات 

باســـم عائلة 
واحـــدة 

أكثـــر مـــن عائلـــة ســـكجها فـــي عالـــم 
المجوهـــرات“. وفــــي ما يتعلــــق بتصميم 
قطعة مجوهرات على شــــكل ثعلب، والذي 
تنفــــرد بــــه مجوهــــرات ســــكجها، أضاف 
”فكــــرة الثعلب لم يأت بها أحــــد من قبلنا، 
على الرغم من أن هناك شــــركات كبيرة في 
المجوهرات صممت شكل الحية والتمساح 
والأســــد والنمر، لكــــن شــــكل الثعلب هو 
تصميمنا الذي لم يــــأت به أحد من قبلنا، 
وعلــــى الرغم من أن الاعتقاد الســــائد بأن 
الثعلب مكار يخافه النــــاس، فإن ذلك كان 

تحديا لنا لجعل الناس تحبه“.
وأضــــاف ”موديــــل الثعلب مــــن أكثر 
التصميمــــات المبيعة فــــي العالم وأصبح 
ترنــــدا فــــي المجوهرات بين كل الشــــركات 

العالمية طبعا“.
فــــي  التواجــــد  عبداللــــه  واســــتطاع 
الموديــــل  وتوثيــــق  العالميــــة  الواجهــــات 
الثعلــــب في أكثر مــــن دولة، ومنهــــا لبنان 
ودول  المتحــــدة  والولايــــات  والعــــراق 
الخليــــج ودول الاتحــــاد الأوروبــــي ودول 
أوروبا الشــــرقية وأســــتراليا، كمــــا يوجد 
لديــــه وكلاء وخدمــــة التوصيــــل لــــكل دول 
العالم. وقــــال عبدالله، الذي ورث من جده 
وأبيه تراث صناعة المجوهرات، ”نحن كل 
سنة نصمم ما لا يقل عن عشرة موديلات، 
يعنــــي بمعدل موديل كل شــــهر، نقســــمها 
بشــــكل يجعلنــــا مســــتمرين فــــي التطور 
ونقدم أشــــياء جديدة للزبائن حتى يظلوا 
يتابعوننا، خاصة أولئك المغرمين بالجديد 

والغريب“.
وأشــــار إلــــى أن تصميــــم الثعلب يتم 
تقليده كثيــــرا في العالــــم، بالرغم من أنه 
مســــجل باســــم شــــركته، وقــــال ”التقليد 
يعمل مشــــكلة كبيــــرة، فنحــــن نتعب على 
إبداع تصميم جديد، نمضي ســــنة نشتغل 

عليه، نرســــم ونعدّل ليجلب اهتمام عشاق 
المجوهــــرات، ثــــم يأتــــي من يقلــــد لك هذا 
التصميــــم ببســــاطة ودون عنــــاء رغم أنه 
مســــجل باســــمنا، ولنا فيه شهادة حقوق 

ملكية“.
وبينما تجرب قطعــــة مجوهرات على 
شــــكل ثعلــــب في أحــــد محلات ســــكجها 
بعمــــان، قالــــت الزبونــــة الأردنيــــة أحلام 
الجندي ”بصراحة رأيت هذه القطعة على 
أكثر من واحد، رأيت المشــــاهير يلبســــون 
هــــذه القطعــــة، أُغرمت بهــــا فعزمت على 

المجيء لأجربها… هي رائعة فعلا“.
ســــكجها  عائلة  إنجــــازات  وتتوالــــى 
البــــارزة بفضــــل تكريس عبداللــــه جهده 
لتقــــديم الجودة بشــــكل أساســــي في كل 
مــــا يصنعه، فهو لا يختــــار أنقى الأحجار 

الكريمة والألماس والمعادن الخام فحسب، 
بل أيضا يوظــــف نخبة صناع المجوهرات 
بشــــكل خاص، كما يحرص فــــي تصاميم 
الأذواق  جميــــع  إرضــــاء  علــــى  ســــكجها 
بقطعهــــا المختلفة وطقومهــــا المميزة التي 
تتغير باســــتمرار لتواكب آخر الصيحات 

والموضة.
مـــع  بعدهـــا  الإنجـــازات  وتســـتمر 
عبداللـــه الذي حصلـــت مجوهراته على 
شهادة الأيزو 9001 – 2015 (شهادة التزام 
بمعاييـــر نظام إدارة الجودة) في الأردن، 
وذلك منـــذ عام 2021، ولم تنته المســـيرة 
حيث كانت آخر اتجاهات عبدالله توفير 

خيار التسوق الإلكتروني.
يشـــار إلى أن عبدالله سكجها شارك 
فـــي فيلم ”القاهـــرة مكـــة“، والذي جرى 

تصويـــره فـــي القاهـــرة ومدينـــة مكة، 
وهو مـــن بطولة الفنانة منـــى زكي ومن 
إخـــراج هانـــي خليفـــة، وتأليـــف محمد 

رجاء. 
وتدور أحداثه الرئيســـية حول رحلة 
الإنســـان للتطهر من ذنـــوب الدنيا أثناء 

التخطيط لأداء فريضة الحج.
وتبـــدأ أحداثـــه قبل أيام على ســـفر 
امـــرأة ذات مـــاض ســـيء لأداء فريضة 
الحـــج، فـــي رحلة تســـعى فيهـــا للتوبة 
عما ارتكبته، لكنها تجد نفســـها مجبرة 
علـــى التواصل مع أشـــخاص من عالمها 
القـــديم لجمـــع مبلغ من المـــال، لتخوض 
رحلة لمعرفة معانـــي التوبة والتطهر من 
الذنوب، واختبـــار ترتيب الدرجات على 

سلم الخطيئة، صعودا أو نزولا.

قد يطول مشوار النجاح لكنه في النهاية يتحقق، على ما أكده المجوهراتي 
ــــــة بتصميم قطعة على  ــــــذي وصل إلى العالمي الأردني عبدالله ســــــكجها، ال
شــــــكل ثعلب، ليتوج جهدا انطلق منذ أربعة أجيال وينتشــــــر اسمه في دول 

عربية وغربية.

ج رحلة عائلته في تصميم المجوهرات ببلوغ العالمية
ّ
أردني يتو

الثلاثاء 2023/05/09 
السنة 45 العدد 12766

حكيم مرزوقي

ح ب
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بسيطة ومش
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القاهــرة
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باســـم عائلة 
واحـــدة 

يعمل مشــــكلة
إبداع تصميم

تصميم الثعلب يتصدر 

الواجهات في الولايات 

المتحدة والخليج العربي 

ودول الاتحاد الأوروبي ودول 

أوروبا الشرقية وأستراليا 
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